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جاء قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ثمرة نشاط 
الــروســي في  دبلوماسي وميداني عسكري للطرف 
سياق العمل على دفع العملية السياسية إلى الأمام، 
و مــــن أجـــــل إيــــجــــاد مـــرجـــعـــيـــة دولــــيــــة تــنــفــيــذيــة لــلــحــل 

السياسي للأزمة السورية.
السمة الأساسية في هــذا الــقــرار أنــه يقوم على مبدأ 
الــتــوافــق، عــبــر الــتــفــاوض، و هـــو  قــــرار مـــرن يــراعــي 
مواقف الأطراف كلها، بدلالة أن الأطراف جميعها قد 
وافقت عليه، وبالتالي، فــإن الــشــروط المسبقة على 
عملية التفاوض تخالف القرار نصاً وروحاً، وتعتبر 
ــنـــه. إن بـــدعـــة الــــشــــروط الــمــســبــقــة، تــعــنــي  خــــروجــــاً عـ
الــعــودة إلـــى مــفــهــوم »الــحــســم والإســـقـــاط« الـــذي من 
المفروض أنه أصبح وراءنا مع قبول الأطراف كلها 
بــالــحــل الــســيــاســي كــحــل وحــيــدٍ لــأزمــة الــســوريــة، كما 
أنها تعني حكماً استفزاز الطرف الآخــر، ودفعه هو 
أيضاً إلى محاولة فرض شروط مسبقة، وقي الوقت 
نــفــســه، فـــإن مــثــل هـــذه الـــشـــروط تــخــالــف مــبــدأ بحث 
الــســال الأربـــع بالتزامن والــتــوازي، وتعتبر تفريطاً 
بالتقدم الذي حصل في هذا المجال، وبعبارة أوضح، 
إن أي شــرط مسبق - ومــن أي طــرف كــان- يعني 
وأد عملية التفاوض، ويعني بالنتيجة إعادة الأزمة 

إلى المربع الأول.
لا يحق لأحــد أن يمنع أحـــداً آخــر مــن بحث مــا يــراه 
مناسباً على طاولة التفاوض، لا بل من الطبيعي في 
ظـــل الـــصـــراع أن تــطــرح جــمــيــع الــقــضــايــا، وأن يــكــون 
لكل طــرف أولــويــاتــه الخاصة بــه، ولكن دائــمــاً بما لا 
يعيق الــحــل الــســيــاســي وإطــــاره التنفيذي أي الــقــرار 
2254، ومــن هنا، فــإن المكان الأنــســب لطرح جميع 
ــــي هـــذا  الـــقـــضـــايـــا هــــي طــــاولــــة الـــتـــفـــاوض نـــفـــســـهـــا،  وفـ
السياق، فــإن المقترح الإجــرائــي الــذي قدمته رئاسة 
منصة مــوســكــو بــعــد الــجــولــة الــســابــعــة مــن مــفــاوضــات 
جنيف، والقاضي بعدم بحث الشروط المسبقة من 
خــال وسائل الإعـــام، يعتبر حــاً إبداعياً لحل هذه 
الإشكالية، لا سيما وأن وســائــل الإعـــام لعبت على 
الدوام دوراً سلبياً باتجاه توتير الأوضاع، وتعميق 
الشرخ بين السوريين، وبالدرجة الأولــى، وتحديداً 

في هذه القضية.
إن مقترح »الصمت الإعلامي« فيما يخص الشروط 
المسبقة لكل طــرف، ليست مسألة شكلية، بل يعني 
قـــطـــع الــــطــــريــــق عـــلـــى الـــــقـــــوى الــــمــــتــــشــــددة، وتـــرحـــيـــل 
القضايا الإشكالية إلى المكان الــذي يمكن من خلاله 
التفاهم حولها، والوصول إلى توافقات بشأنها، وكي 
لا تــبــقــى لــغــمــاً قـــابـــاً لــانــفــجــار تــتــم مـــن خــالــه عرقلة 

العملية التفاوضية.
إن اللحظة التاريخية الراهنة، تعتبر لحظة مفصلية 
ــاه تــــطــــور الأزمـــــــــة الـــــســـــوريـــــة، ودفــــــــع الـــحـــل  ـــي اتـــــجـــ فــ
ــانـــحـــســـار قــــــوى الإرهــــــــاب،  ــيـــاســـي إلــــــى الأمــــــــــام، فـ الـــسـ
والأزمــــــــــة الـــمـــســـتـــفـــحـــلـــة بـــيـــن دول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
ــــر الامـــــريـــــكـــــي -  ــــوتـ ــتـ ــ ــفــــض الـ ــــاق خــ ــفـــ ـــ ــلــــيــــجــــي، واتــ الــــخــ
الــروســي، وبــدايــة الاخــتــراق الــجــديــد الـــذي حــدث في 
الــجــولــة الــســابــعــة، والــتــقــدم المستمر لــلــدور الــروســي 
على المستوى الــدولــي، كلها تعتبر مــؤشــرات هامة، 
وفـــرصـــة تــاريــخــيــة لإحـــــداث اخـــتـــراق آخــــر فـــي جــولــة 
جــنــيــف الــــقــــادمــــة، وإجــــــــراء مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة بــيــن 
الــنــظــام والـــمـــعـــارضـــة، والــــوصــــول إلــــى تـــوافـــقـــات على 
ــــرارات 2254، وتــمــكــيــن الـــســـوريـــيـــن مــن  ــقــ ــ أســــــاس الــ

تقرير مصيرهم بأنفسهم.

2254 والشروط المسبقة!

الافتتاحية
الأحد 23 تموز  2017  

شؤون عمالية

رابحة.. 
فلا تخسروها

02

ملف )سورية 2017(

لماذا جرى التقدم 
في الجولة السابعة؟

06

شؤون محلية

تأخير العودة 
جمر تحت الرماد

07

شؤون عربية ودولية

الحراك الفلسطيني... 
لاستلام زمام المبادرة

18

  ]12[

البنك الدولي ينصحنا 
)بصون القديم(

www.kassiounpaper.com



قاسيون ـ العدد 820 الأحد 23 تموز 2017   02www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية 
والـــتـــي كـــانـــت أثـــارهـــا مــوجــعــة هـــي الــقــضــايــا 
الفقراء، ومنهم  بمصالح وحقوق  المتعلقة 
العمال الذين كان وقع الأزمة عليم شديداً، 
ــــإن »الـــنـــاطـــقـــيـــن« الــمــفــتــرضــيــن  ــــذا فــ ــــع هــ ومــ
ــا مــن  ــيـــرهـ بـــاســـمـــه تـــحـــت قـــبـــة الـــبـــرلـــمـــان وغـ
الـــمـــواقـــع يــغــضــون الـــطـــرف عـــن قــضــايــاهــم، 
وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى 
مستويات لا يسر منها العدو ولا الصديق، 
وهــــي اســتــحــقــاق دســـتـــوري بــامــتــيــاز حــمَــل 
الــحــكــومــات مــهــمــة تطبيقه وتــنــفــيــذه، وهــذا 
ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل 
ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجـــراءات الكفيلة 
على إدامة فقره وتعتيره، وفي هذا السياق 
لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي 
مــن أجــل محاسبة الحكومات على فعلتها، 
باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص 

العمل ومستوى معيشي كريم.  
ــــى الأذهــــــــان هـــو:  الــــســــؤال الــــــذي يـــتـــبـــادر إلـ
كيف تعامل أعضاء المجلس مع العشرات 
ــئــــات مـــــن الـــمـــخـــالـــفـــات الـــدســـتـــوريـــة  ــمــ بـــــل الــ
الــتــي لها عــاقــة بمستوى معيشة الــفــقــراء، 
وبـــمـــســـتـــوى الــــحــــريــــات الــــعــــامــــة، والـــحـــقـــوق 
الــديــمــقــراطــيــة، وحـــق التعبير وحـــق الــدفــاع 
عن المصالح التي أقرها الدستور؟ أم أن 
وفقاً  للتأويل  قابلة  الدستورية  المخالفات 

للمصالح؟
ــقــــد بُـــــــح صـــــــوت الــــعــــمــــال فـــــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــم  لــ
وخــــارجــــهــــا، مـــطـــالـــبـــيـــن بــحــقــهــم فــــي الــــدفــــاع 
ــــن خـــــــال مــا  ــهــــم، مــ ــبــ ــالــ ــــن حـــقـــوقـــهـــم ومــــطــ عــ
أكـــده الــدســتــور الــســوري لــهــم، وهـــو حقهم 
بالإضراب عن العمل وحق التظاهر، وهي 
أشــكــال مــشــروعــة للطبقة الــعــامــلــة مــن أجــل 
ــــزاع حـــقـــوقـــهـــا مــــن نـــاهـــبـــي قـــــوة عــمــلــهــا،  ــتـ ــ انـ
ــقـــوة الـــعـــمـــل تــحــمــيــه  وهــــــذا الـــنـــهـــب الـــجـــائـــر لـ
أقرها مجلس  التي  والتشريعات  القوانين 
الــشــعــب فــي لــحــظــات، والــتــي أكـــد الــدســتــور 
الجديد على تعديلها بما يتوافق مع ما أقره 

الدستور، ولكن لا حياة لمن تنادي.
الــجــانــب الآخـــر مــن الــمــخــالــفــات الــدســتــوريــة 
الــفــاقــعــة، هــي الـــمـــادة الــثــامــنــة فــي الــدســتــور 
التي مازالت مفاعيلها سارية بحكم العطالة 
وقوة الأمر الواقع، وانعكاسها على الطبقة 
الــعــامــلــة واضــحــة أثـــارهـــا، حــيــث حجبت عن 
الــعــمــال إيــصــال الــقــيــادات النقابية المستقلة 
فــي قـــرارهـــا وتــوجــهــاتــهــا عــن الـــوصـــول إلــى 
المواقع النقابية القاعدية وغيرها ديمقراطياً 
واســـتـــمـــرار الــعــمــل بــالــقــائــمــة الــمــغــلــقــة، وهــو 
النظام المعمول به »بالانتخابات« النقابية 
والعمالية سيجعل العمال يتحركون خارج 
هذا الإطــار، وليس خــارج الحركة النقابية 
التي هي قاعدة المواجهة مع قــوى رأس 

المال بأصنافه وألوانه المتعددة.
الأمـــور  الشكلية ستجعل  الــديــمــقــراطــيــة  إن 
أكــثــر تــعــقــيــداً مــمــا هـــو كــائــن الآن، والــطــبــقــة 
العاملة السورية ستقول كلمة الفصل بكل 
ما يتعلق بمصالحها الوطنية والديمقراطية 

والسياسية.       

الشعب و الدستور 

بصراحة

ǧǧغزل الماغوط

عن الشركة 
وتـــتـــبـــع الــــشــــركــــة لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
ــــات الــــــهــــــنــــــدســــــيــــــة، وتــــنــــتــــج  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــلــ ــ لــ
الــــــكــــــابــــــات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــنـــحـــاســـيـــة 
ــابـــــات  ــ ــالــــبــــاســــتــــيــــك، وكـ الــــمــــعــــزولــــة بــ
التحكم والنوازل الهوائية للتلفزيون، 
وكابلات الهاتف والنواقل الكهربائية 
ــيــــة والأمــــــــــــراس  ــزلــ ــنــ ــمــ لــــلــــتــــمــــديــــدات الــ
الـــــــــعـــــــــاريـــــــــة لــــــنــــــقــــــل الــــــــتــــــــوتــــــــر الــــــعــــــالــــــي 
والــمــنــخــفــض.. وأبــــرز زبــائــن الشركة  
ــقــــل الـــكـــهـــربـــاء،  ــــع ونــ مـــؤســـســـتـــا تـــــوزيـ
ومــؤســســة الاتـــصـــالات، والــعــديــد من 
ــــاع الــــــعــــــام والـــــخـــــاص  ــــطـ ــقـ ــ شــــــركــــــات الـ

والسوق المحلية.

واقع الشركة 
وتـــقـــدر أربـــــاح الــشــركــة خــــال الــربــع 
بـــنـــحـــو 462  الـــــعـــــام  هـــــــذا  مـــــن  الأول 
مليون ليرة ســوريــة،  ورغــم كونها 
شـــــركـــــة رابــــــحــــــة وآخـــــــــــذة فــــــي الـــنـــمـــو 
إلا أنــــــهــــــا تـــــــواجـــــــه صــــــعــــــوبــــــات عـــــدة 
ــتــــاج،  فــــي مــقــدمــتــهــا عـــلـــى صــعــيــد الإنــ
ــــرة لـــلـــتـــيـــار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الانــــــقــــــطــــــاعــــــات الـ
الــكــهــربــائــي، والــتــي تتسبب بــأعــطــال 
فــــــــي أجــــــــهــــــــزة الـــــــقـــــــيـــــــادة والأجــــــــهــــــــزة 
الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا تــتــطــلــب الاعــتــمــاد 
ــــات الــــــــديــــــــزل، مــــــا يـــزيـــد  ــــركـ ــــحـ ــلــــى مـ عــ
تكاليف الإنتاج، إضافة إلى صعوبة 
تــــأمــــيــــن الـــــــمـــــــواد الأولــــــــيــــــــة، والــــقــــطــــع 
الــتــبــديــلــيــة مـــن الأســــــواق الــخــارجــيــة، 
ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات الاقــ ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ بــــســــبــــب الــ
ــاً الـــتـــكـــالـــيـــف الــــازمــــة  ــ ــاقـــم أيـــــضـ ــفـ ــا يـ ــ مـ
لــــــإنــــــتــــــاج، بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع صـــعـــوبـــة 
ــاع  ــ ــفـ ــ تـــأمـــيـــن الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، وارتـ
ديـــــون الــشــركــة عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام، 

ولا سيما مؤسسة الكهرباء، والتي 
فاقت  ديونها 2 مليار ليرة سورية. 

حال العمال
ــــي الـــشـــركـــة  ــلـــيـــن فـ ويـــبـــلـــغ عــــــدد الـــعـــامـ
445 ، مـــا بــيــن عــامــل إنـــتـــاج وإداري 
وخـــدمـــات، بــيــنــهــم 349 عـــامـــاً دائـــمـــاً، 
وعــــدد مــحــدود مــن الــعــمــالــة السنوية 
العمال  نقص  ولتغطية  والموسمية، 
الــذي واجهته الشركة بفعل ظروف 
الـــحـــرب، تــم نـــدب عــمــال مــن شــركــات 
أخـــــرى، أبــــرزهــــا: الــشــركــة الــخــمــاســيــة 
وشــــركــــة الـــــزجـــــاج وشــــركــــة الـــمـــغـــازل 
وشركة  بردى، وكان هؤلاء العمال 
ــــم  76 عـــــامـــــاً بــمــثــابــة  ــــددهــ ــالــــغ عــ ــبــ الــ
جرعة إسعافية للشركة، إذ اكتسبوا 
الخبرات اللازمة للعمل، وباتت على 
ــيـــرة تــجــعــل  ــبـ عـــاتـــقـــهـــم مــــســــؤولــــيــــات كـ
ــــريـــــط فـــيـــهـــم  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــر الــــمــــمــــكــــن الـ ــيـ ــ مـــــــن غـ

وبالمهارات التي طوروها.
لــكــن الــمــشــكــلــة الـــتـــي واجـــهـــهـــا هـــؤلاء 
الـــــــعـــــــمـــــــال هـــــــــي الـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن الـــــــتـــــــي لا 
تـــجـــيـــز نـــــدب الـــعـــامـــل أكــــثــــر مــــن أربــــع 
ــاد بـــعـــد انــتــهــائــهــا  ــعــ ــقــــط، يــ ــنـــــوات فــ ــ سـ
ــــرار  قـ يــــصــــدر  أو  إلــــــى شـــركـــتـــه الأم، 
بنقله إلـــى الــشــركــة الــتــي نـــدب إلــيــهــا، 
وفـــي الــمــقــابــل: فـــإن الــنــظــام الــداخــلــي 
لـــلـــشـــركـــة يـــنـــص عـــلـــى عـــــدم تــوظــيــف 
مـــن لـــم يــحــصــل عــلــى شـــهـــادة التعليم 
الأســــــــاســــــــي »الإعــــــــــــــداديــــــــــــــة«، ولـــــذلـــــك 
يصبح من غير الممكن تعيين العمال 
الــذيــن لا يحقق معظمهم  المندوبين 

هذا الشرط.
ومــــــــا بــــيــــن قــــــانــــــون الــــعــــمــــل والــــنــــظــــام 
ــــه عـــشـــرات  ــــواجـ الــــداخــــلــــي لـــلـــشـــركـــة يـ
العمال المندوبين مصيراً لا يدركونه، 
إذ ليس في وسعهم بالطبع العودة 
إلى مقاعد الدراسة، ولا الرجوع إلى 

الــشــركــات الــتــي جــــاؤوا مــنــهــا، والــتــي 
مــا تــزال متوقفة أو عاملة بحدودها 
الــدنــيــا فــقــط، ولــيــســت فــي حــاجــة إلــى 
عــمــالــة تــثــقــل كــاهــلــهــا، وفــــي الــمــقــابــل: 
فـــإن الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــابــات تبدي 
رغبتها فــي الاحــتــفــاظ بــهــم، بـــدلًا من 
الــبــحــث عــن عــمــال أخــريــن وتــدريــبــهــم 

مرة أخرى.

مطلب ملح
ــام الــــداخــــلــــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ إعـــــــــــادة نــــظــــر فــــــي الـ
الــــعــــمــــل،  لـــــلـــــشـــــركـــــة، أو فـــــــي قـــــــانـــــــون 
والـــفـــتـــرة الـــتـــي يــحــددهــا لــلــنــدب، يعد 
للعمال، ولا  بالنسبة  أســاســيــاً  مطلباً 
ســيــمــا أن ظـــــروف الأزمــــــة تــســتــدعــي 
ــة، بـــــدل  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ تـــــطـــــويـــــر الــ
الــتــمــســك بــالــعــقــلــيــة الــســابــقــة، الـــتـــي ما 
ــــن الــــحــــرب، إذ  عــــــادت تــصــلــح فــــي زمـ
ــنــــداً  ــــكـــــون الــــقــــوانــــيــــن ســ يـــنـــبـــغـــي أن تـ
لــلــعــمــال ولــمــنــشــآت قـــطـــاع الــــدولــــة، لا 

عبئاً عليهم. 

المعيشة ثم المعيشة
ــــدرة  ــقـ ــ غـــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة وانـــــحـــــســـــار الـ
الـــــشـــــرائـــــيـــــة لــــــــأجــــــــور، هـــــــــمّ مـــشـــتـــرك 
يــتــقــاســمــه ســـائـــر الـــعـــمـــال الــســوريــيــن، 
ورغـــــم أن الــمــعــطــيــات تــشــيــر إلــــى أن 
شـــــركـــــة الــــــكــــــابــــــات تــــحــــصــــد الأربــــــــــاح 
خلافاً لكثير من الشركات التي تؤمن 
بــالــكــاد أجـــور عــمــالــهــا، إلّ أنّ الــوضــع 
للعمال ليس أحسن حــالًا،  المعيشي 
إذ لا يــتــعــدى مــتــوســط الأجــــــور 25 
النقابية،  اللجنة  ألــف ليرة كما تؤكد 
أمـــا الــعــمــال الــقــدامــى فــتــصــل أجــورهــم 
إلــى  35 ألــف ليرة. فماذا تفعل هذه 
الأجــــور الـــيـــوم، وهـــي لا تــكــفــي حتى 
الأسبوع الأول من الشهر، كما تؤكد 

الدراسات الاقتصادية؟

ومــا يــزيــد الطين بلة واقـــع السقوف 
المغلقة للرواتب والفئات، ما تسبب 
فــي وجـــود عــشــرات العمال مــمــن  لم 
يستفيدوا من الزيادة الدورية، التي 
تمنح كــل سنتين منذ أكــثــر مــن عقد، 
بسبب وصول رواتبهم إلى سقوفها، 
مـــا يــســتــدعــي بـــالـــضـــرورة إلـــغـــاء هــذه 
الـــســـقـــوف، أو عــلــى الأقـــــل رفــعــهــا بما 
يتناسب مع الوضع المعيشي اليوم، 
إلى جانب ضــرورة إعــادة النظر في 
الــذي لا يساوي  التعويض العائلي، 
ــا هـــــــــــذه الأيــــــــــــــــام والأمــــــــــــــــر ذاتــــــــه  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ شـ
يــنــطــبــق عــلــى تــعــويــض الاخــتــصــاص 
ــبــــة  والـــــــحـــــــوافـــــــز، وكــــــذلــــــك بــــــــدل الــــوجــ
الغذائية وهو 30 ليرة وهي لا تكفي 

الآن لشراء بيضة. 

كي ننقذ قطاع الدولة؟!
العمال استمروا  أن  ألا ننسى  علينا 
ــمــــجــــيء إلــــــى شــــركــــة الـــكـــابـــات  فـــــي الــ
مخاطرين بأرواحهم، وعلى حسابهم 
ــــن الأحــــــيــــــان، مــتــمــســكــيــن  فـــــي كـــثـــيـــر مـ
بــلــقــمــة عــيــشــهــم وشـــركـــتـــهـــم، مــــا حـــال 
دون وصــــول الـــنـــزاع الــمــســلــح إلــيــهــا، 
ــاً عــلــى الــشــركــة   وهــــو مـــا يــجــعــل لــــزامــ
ــاً مــن  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ الــــــيــــــوم وقــــــــد اســـــتـــــعـــــادت جـ
عــافــيــتــهــا أن تـــــردَّ لــعــمــالــهــا بــعــضــاً من 
عطاءاتهم، أو أن تنصفهم في الأجور 

على أقل تقدير.
إلى جانب ذلك ينبغي على الحكومة 
ــاءات  ــ ــفــ ــ أن تـــمـــنـــح الـــتـــســـهـــيـــات والإعــ
ــأنـــهـــا أن تـــعـــيـــن الـــشـــركـــة  الــــتــــي مــــن شـ
ــــة  ــــســ ــافــ ــ ــنــ ــ عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــضـــــــي قـــــــــــدمـــــــــــاً ومــ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بـــــدلًا مــــن  إرهــاقــهــا 
بـــــــالإجـــــــراءات الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة، الـــتـــي 
تستنزف الوقت والمال دون فائدة، 
وتعديل القوانين والأنظمة التي أكل 
الدهر عليها وشرب في أقرب وقت. 

رابحة.. فلا تخسروها

عند المدخل الجنوبي لمدينة دمشق تقبع الشركة العامة لصناعة الكابلات، واحدة من الشركات القليلة التي استطاعت الصمود ومواصلة الإنتاج 
خلال الأزمة، فرغم وقوعها في منطقة لطالما عرفت بسخونتها، وتعرضها إلى قذائف نالت جانباً من بنائها، وتسرب قسم كبير من عمالتها 
الخبيرة بفعل الحرب، إلى جانب التضييق والحصار الاقتصادي،  فإنها تمكنت من الاستمرار في تغذية السوق المحلية والمؤسسات العسكرية 

بمختلف احتياجاتها من الكابلات والنواقل، ويعد العامل الرئيس الذي مكّنها من الصمود، هو إصرار العمال على مواصلة القدوم إلى الشركة، 
وتشغيل خطوط الإنتاج رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطرة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

موريتانيا ـ الأضراب مستمرمصر - الجامعة الأمريكية صربيا - تضامن العمالكوريا الجنوبية - عمال هيونداي 
أعلن اتحاد عمال شركة هيونداي عزمه الدخول في 
إضــرابــات واعــتــصــامــات عمالية إثــر الــتــصــويــت  الــذي 
ــــوز، حـــيـــث صـــوت  ــمـ ــ أُجـــــــــري خــــــال يــــومــــي 13-14 تـ
33،145 من اعضاء الاتحاد وما يمثل نسبة %65.93 
من الأعضاء لصالح الدخول في اعتصام عمالي في 
حــال فشل الــمــفــاوضــات الــجــاريــة بين النقابة وإدارة 
الــشــركــة، حـــول رفـــع الأجــــور الــعــمــالــيــة، وقـــال الناطق 
ــمــــي أيـــــضـــــاً إن مــــســــؤولــــي الــــنــــقــــابــــة ســـيـــعـــقـــدون  الــــرســ
ــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة  ــمـ ــــرار بـــشـــأن الـ اجـــتـــمـــاعـــاً لاتــــخــــاذ قــ
لأعضاء النقابة في حال تقرر دخولهم في الاعتصام.
يــطــالــب مــســؤولــو نــقــابــة عــمــال هــيــونــداي بــرفــع الحد 
الأدنى للأجور لعمال الشركة بمبلغ 154،883 وون 
كوري، )136 دولاراً أمريكياً(، مع استخدام الأرباح 
الــصــافــيــة الــتــي جــنــتــهــا الــشــركــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي، لــدفــع 

علاوات بنسبة 30% لعمال الشركة.

نفذ العشرات مــن لعمال وقــفــةً احتجاجية تضامنية 
في صربيا مساء يوم 16 تموز بوسط مدينة نوفي 
ساد، لدعم اعتصام عمال شركة فيات، الذين أضربوا 
عــــن الـــعـــمـــل لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن الأجـــــــور وتــحــســيــن 
ظــــــروف الـــعـــمـــل، ويــعــتــبــر مــصــنــع فـــيـــات فــــي صــربــيــا 
متوقفاً تماماً عن العمل بسبب الإضـــراب، وقــد أقام 
العمال هذه الوقفة الاحتجاجية لدعم مطالب العمال 
الــمــضــربــيــن عـــن الــعــمــل، ولاقــــت الــوقــفــة والــمــطــالــبــات 
ــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــــولًا مــ ــبــ ــ بـــتـــحـــســـيـــن أوضـــــــــــاع الــــعــــمــــال قــ
الــمــحــيــطــة الـــتـــي قـــامـــت بــالــتــصــفــيــق بـــشـــده لــلــهــتــافــات 

والخطب الصادرة عن العمال.
هذا وقد أقيمت الوقفة وسط مراقبه ضعيفة من قبل 
شرطة مدينه نوفي ساد، دون أدنى تدخل ملحوظ، 
وما زال العمل متوقفاً وفي انتظار استجابة الشركة 

لمطالب العمال لاستئناف الإنتاج مرةً أخرى.

اعـــتـــصـــم عـــمـــال الـــجـــامـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة يـــــوم 16 تــمــوز 
اعتراضاً على تسريح 36 عاملًا من أصــل 186 من 
الــمــقــرر الاســتــغــنــاء عنهم أيــضــاً، مــع نــهــايــة شــهــر أب 
المقبل ومازال الاعتصام مستمراً حتى يتم التراجع 
ــــن هــــــذه الـــــــقـــــــرارات الــــظــــالــــمــــة، وقـــــــال أحــــــد الـــعـــمـــال  عـ
لــوســائــل إعـــام: أنــهــم أعــلــنــوا الاعــتــصــام والإضـــراب 
عــن العمل داخـــل الجامعة الأمريكية اعــتــراضــاً على 
قيام الإدارة بتسريح 36 عاملًا من عمال النظافة 
بالجامعة بشكل تعسفي وأضــاف: نحن نعمل على 
الرغم من تدني أجورنا بالإضافة للهجوم المستمر 
على حقوقنا، فقط لنؤمن الحد الأدنى من المعيشة 
لأسرنا، وأشار أن إدارة الجامعة أبلغت العمال بأنها 
ســوف تستعين بمكتب توريد عمالة لتولي أعمال 
الــنــظــافــة والأمــــــن داخـــــل الـــجـــامـــعـــة، وأنـــهـــا لـــن تــجــدد 

عقود عمل 186 عاملًا من عمال النظافة.

ــــل مـــنـــذ 12 تـــمـــوز حــــوالــــي 95 بـــالـــمـــائـــة مــــن الــعــامــلــيــن  دخـ
فـــي  شــركــة تـــوتـــال بــمــوريــتــانــيــا فـــي إضـــــراب مــفــتــوح عن 
العمل، ويطالب عمال الشركة المحلية التابعة للمجموعة 
الفرنسية بــدفــع مقابل ســاعــات العمل الإضــافــي، وتحمل 
الشركة للضريبة على الأجور، كما أنهم يعترضون على 

استخدام الشركة العمال غير الماهرة.  
ــعــــام لـــعـــمـــال مــوريــتــانــيــا  ووفــــقــــاً لأحـــــد أعــــضــــاء الاتــــحــــاد الــ
فــإن الــشــركــة كــانــت قــد تعهدت بتحسين أوضـــاع رواتــب 
مــوظــفــيــهــا، لــكــنــهــا لـــم تـــحـــدد مــســتــوى هــــذا الــتــحــســيــن أو 
المستفيدين منه، قائلًا إن المفاوضات ستتواصل لحين 

تنفيذ هذا الوعد.
وأضاف  ممثل العمال ومدير المشتريات بالشركة: إن العمال 

ثابتون على موقفهم لحين فتح الشركة لنقاش جاد معهم.
وكان قد تلقى عمال توتال المضربون دعماً وتضامناً من 

زملائهم في مجموعة توتال بفرنسا.

ǧǧسليم أحمد 

فــهــو يــشــكــل حــلــقــة وســيــطــة بــيــن الإنـــتـــاج الآلـــي 
ــامــــل والــــمــــنــــشــــآت  ــعــ ــمــ ــــي الــ ــــو فــ ــا هــ ــمــ الـــــــواســـــــع، كــ
الصناعية الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم 
الــعــمــل وتسلسله عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج، وبين 
الحرف اليدوية التي كانت ومازال الكثير منها 
ســـائـــداً فـــي الـــمـــدن والــمــنــاطــق إلـــى فــتــرة زمنية 
قــريــبــة، مــثــل صــنــاعــة الــســجــاد الـــيـــدوي والــحــفــر 
عــــلــــى الــــخــــشــــب وصـــــنـــــاعـــــة الـــــــزجـــــــاج والــــجــــلــــود 
والـــنـــســـيـــج، وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــهــن الـــتـــي اكــتــســبــت 
سورية بسببها شهرة واسعة لجودة وجمالية 
ــتـــاريـــخ، إلــــى أن  صــنــاعــتــهــا الـــيـــدويـــة مــنــذ فــجــر الـ
بــــدأت تــلــك الـــحـــرف تــتــآكــل وتــتــســاقــط الـــواحـــدة 
تــلــو الأخـــــرى بــســبــب عـــوامـــل كــثــيــرة اجــتــمــاعــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن الــعــامــل الأهــــم فـــي ذلــــك هو 
إهمال الحكومات المتعاقبة، وعدم دعم أصحاب 
تلك الحرف بالحفاظ على هذه الصناعات التي 
هي جزء من ثقافتنا الوطنية وحضارتنا التي 
صــنــعــهــا شــعــبــنــا بـــعـــرقـــه ودمــــــــه، وحــــافــــظ عــلــيــهــا 
لــــقــــرون طـــويـــلـــة، لــــدرجــــة أنــــهــــا طـــبـــعـــت ســـوريـــة 
بــطــابــعــهــا وأخـــــــذت جـــــــزءاً مــــن اســـمـــهـــا، كـــمـــا هــي 
حـــال صــنــاعــة الــزجــاج والــنــســيــج الــتــي اشتهرت 
بــهــا دمــشــق فسميت بــعــض الــمــنــتــجــات باسمها 

كالقماش المسمى )دامسكو(.
مـــا نــــود قـــولـــه والإشـــــــارة لــــه، هـــو الـــواقـــع الـــذي 
ــيــــة ويـــعـــيـــشـــه  تـــعـــيـــشـــه الآن الــــصــــنــــاعــــات الــــحــــرفــ
الحرفيون، وما يتعرضان له منذ عقود وحتى 
الآن، مــــن حــــصــــار وتـــضـــيـــيـــق حــقــيــقــيــيــن بــشــتــى 
ــــعـــــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـــــي دفـ ــ ــــل والــــــطــــــرق الـ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
أصــحــاب الــحــرف إلــى إغــاق منشآتهم الحرفية 
وتــحــولــهــم إلــــى عــاطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل، ملتحقين 
بــذلــك بجيش المعُطلين عــن العمل الـــذي اتسع 
قــوامــه فــي الأعــــوام الــعــشــريــن الأخـــيـــرة، بسبب 
الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي الــــذي أخــــذ يــدمــر 
كل ما له علاقة بالاقتصاد الحقيقي، الصناعي 

والـــزراعـــي، لتتسع بالتالي كــل أشــكــال النشاط 
الاقتصادي الريعي، الــذي يحقق أربــاحــاً طائلة 
دون تكاليف حقيقية أو مردود حقيقي يعكس 
نفسه على نسب النمو التي تــؤدي إلــى تنمية 
حــقــيــقــيــة تــســاهــم فـــي حـــل الأزمــــــات الاجــتــمــاعــيــة 

الاقتصادية المستعصية.
ــــدور  ــلـــك الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــ لـــقـــد لـــعـــبـــت تـ
ــيـــة  ــــور الــــصــــنــــاعــــات الـــحـــرفـ ــمـ ــ ــــي ضـ ــــي فــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
الأساسية، وهذا ما أشار إليه التنظيم الحرفي 
أكد  المختلفة، حيث  في مؤتمراته واجتماعاته 
عــلــى تـــأثـــر الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة مــثــل الــمــوبــيــلــيــا 
ــلـــى  ــــح الأســــــــــــــــــواق عـ ــتــ ــ والــــــتــــــريــــــكــــــو بـــــســـــيـــــاســـــة فــ
مصراعيها أمــام البضائع الأجنبية قبل الأزمــة، 
وخاصة الصينية والتركية منها، ومنافسة تلك 
بسبب  للحرفيين،  المحلية  للمنتجات  البضائع 
أسعارها المنافِسة، الرخيصة بالنسبة للبضائع 

المنتجة محلياً، والتي تكاليفها الإنتاجية عالية 
بسبب الضرائب الكبيرة التي يدفعها الحرفي، 
ــاقـــة، بــالإضــافــة  ــتـــجـــرار الـــطـ وارتــــفــــاع أســـعـــار اسـ
لــلــضــرائــب الـــمـــتـــعـــددة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى فــواتــيــر 
الكهرباء وغيرها الكثير من التكاليف الإضافية، 
التي تجعل المنتج المحلي للحرفيين غير قادر 
على المنافسة مع ما هو مستورد من بضائع 

من الخارج.
ــــذا  ــــم هـ ــــرهـ ــــمـ ــــؤتـ ــــب الـــــحـــــرفـــــيـــــون فـــــــي مـ ــالــ ــ ــــد طــ ــقـ ــ لـ
ــــل  ــاهـ ــ ــيـــــف الــــــــضــــــــرائــــــــب عـــــــــن كـ ــ ــفـ ــ ــــخـ بــــــــــضــــــــــرورة تـ
ــا فـــــي دعـــم  ــ ــــدورهــ صـــنـــاعـــاتـــهـــم، حـــتـــى تـــســـاهـــم بــ
الاقتصاد الوطني، وحل المشكلات الاجتماعية 
مــثــل الــبــطــالــة والــفــقــر الــلــذيــن ارتــفــعــت نسبتهما 
إلـــى حــــدود خــطــيــرة، تــهــدد بتفجير الــكــثــيــر من 
القضايا الاجتماعية، التي أخذ المجتمع يلمسها 

ويستشعر خطرها الحقيقي عليه.

عمّال بلدية »باب جنّة«
 في الجحيم!

باب جنة قرية جميلة تقع على السفوح العليا الغربية 
لـــجـــبـــال الــــاذقــــيــــة، وتـــرتـــفـــع عــــن ســـطـــح الـــبـــحـــر قـــرابـــة 
)1000( مــتــر. تــتــبــع إداريــاً لــنــاحــيــة صــلــنــفــة - منطقة 
الــحــفّــة . ويــقــال إن اسمها ســريــانــي وتعني »الحديقة 
ذات الــشــجــر«. تــعــتــمــد عــلــى زراعــــة الأشــجــار المثمرة 
لاســيــمــا الــتــفــاح والـــكـــرز والإجــــــاص، كــمــا تــــزرع التبغ 
والـــحـــبـــوب. وتــســهــم فـــي تـــزويـــد بـــلـــدة صــلــنــفــة بــالــمــاء 
والخدمات والفواكه. ويعمل أبناء القرية في الزراعة 
ــلــــدة صــلــنــفــة  ــاهــــم جـــــوارهـــــا مـــــع بــ ــيــــاحــــة، وقــــــد ســ والــــســ
بــتــطــوّرهــا، فــشــهــدت حــركــة اصــطــيــاف ســنــويــة كبيرة، 
وأقيمت فيها عــدّة منشآت سياحية في ظــال غابات 

الدلب والشوح والعذر. 
هــذه الــقــريــة الجميلة الـــوادعـــة، والــتــي يــقــوم بخدمتها 
ــــال الـــنـــظـــافـــة الـــمـــهـــضـــومـــة حــقــوقــهــم،  ــمّ مــجــمــوعــة مــــن عــ
تقدّموا إلــى جريدة قاسيون بعرض مطالبهم والتي 

يمكن تلخيصها بما يلي:
إلــــــــزام الـــجـــهـــة الـــمـــعـــنـــيـــة ذات الـــعـــاقـــة بــــدفــــع الــــرســــوم 
المستحقة عليهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. 
ــثـــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات مـــحـــرومـــون مــن  ــنـــذ أكـ فـــهـــم ومـ

سحب القروض على رواتبهم لهذا السبب.
من المتعارف عليه وحتى في أكثر الــدول تخلّفاً، أن 
عمال النظافة مشمولون بالضمان الصحّي، ويُمنَحون 

اللباس والوجبات والحوافز.. إلا عمّال باب جنة!
الــشــتــاء فــي هـــذه الــقــريــة يــمــتــدّ لأكــثــر مــن ســتــة أشــهــر، 
تتخللهُ الــعــواصــف الــمــطــريــة والــثــلــجــيــة ويــعــانــي عــمّــال 
الــنــظــافــة الأمـــرّيـــن مــن شـــدة بــــرودة الــطــقــس، حــيــث لا 
تــدفــئــة ولا مـــن يــحــزنــون! مـــا يــضــطــرون إلـــى إحــضــار 

حطباتهم من بيوتهم للتدفئة.
حــاول بعض العمال تقديم طلبات نقل إلــى البلديات 
ــــن الـــظـــلـــم والـــــحـــــرمـــــان، إلا أنـــهـــم  ــاً مـ ــ ــربـ ــ الـــــمـــــجـــــاورة، هـ
الــقــرارات  اتــخــاذ  اصطدموا بمسؤولين تمرّسوا على 
الصارمة ضد مصلحة العمال، وبالتالي ضد المصلحة 

العامة.
»قاسيون« تضمّ صوتها إلى أولئك العمال المضطهدين 

وتطالب بإنصافهم وإعادة حقوقهم

ǩǩ اللاذقية – مراسل قاسيون

الحرفيون.. »عايشين بلا شغل«
يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة 

الاقتصادية من حيث الإبداع المهني 
والتنوع الواسع في الإنتاج.



قاسيون ـ العدد 820 الأحد 23 تموز 2017   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

أهمية الإحصاء في الأمن 
الصناعي

¿ نبيل عكام

ــاء هـــــو جـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات  ــ ــــصــ الإحــ
وتصنيفها، لحوادث وإصابات المختلفة، بهدف 
الحد منها، والوصول إلى تلك القواعد والأسس 
العلمية الــتــي تحد مــن تلك الإصــابــات. ويعتبر 
الإحصاء أحد أهم الأركان الأساسية لكل بحث 
عــلــمــي فـــي كـــل الـــعـــلـــوم. ويــعــتــمــد الإحــــصــــاء في 
الأمـــن الــصــنــاعــي بشكل أســاســي عــلــى سجلات 
إصابات وحوادث العمل المعتمدة في المنشآت 
الصناعية المختلفة، وهنا لابد من التأكيد على 
أهــمــيــة هــــذه الــســجــات ودقـــتـــهـــا. فـــالإحـــصـــاء لا 
يكون ذا فائدة علمية ومحققاً الغاية منه إلّ إذا 

اشتمل على بيانات وتفاصيل دقيقة.
ــاء فـــــي الأمــــــــن الـــصـــنـــاعـــي إلـــى  ــ ــــصــ ويـــقـــســـم الإحــ

الأنواع التالية:
1-إحـــصـــاء عـــدد ونتيجة الإصــابــة مــثــال إصــابــة 
تتطلب إسعافات أولية فقط. إصابة تؤدي إلى 
عجز مــؤقــت، أو عجز دائـــم، إصــابــة تــؤدي إلى 

الوفاة.
2-إحصاء أسباب الإصابة، فلكل حادث سبب 
مـــا فـــي بــيــئــة الــعــمــل، وهـــي تــقــســم إلـــى قسمين: 

ا- أسباب متعلقة بالعامل مباشرة. 
بالتخطيط  مرتبطة  مختلفة  فنية  ب-أســـبـــاب 
والتنظيم ونقص وسائل الوقاية وســوء بيئة 

العمل.
ـــــحــــــوادث، والــــغــــايــــة مــنــهــا:  3-إحـــــصـــــاء أنــــــــواع الـ
مــعــرفــة ظـــــروف بــيــئــة الــعــمــل الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
ــقــــوط، الــــتــــصــــادم، دخــــول  الـــــحـــــوادث مـــثـــل الــــســ
الأجسام الغريبة لجسم العامل، والاحتراق.....

الخ.
4-إحصائية وقت وقوع الحادث: لمعرفة عدد 
الحوادث في كل وردية في العمل هل هي في 
الــنــصــف الأول مــنــهــا، أو الـــثـــانـــي، ومــعــرفــة أثــر 
الإجهاد الذي يتسبب في زيادة عدد الحوادث.
ــــدث بـــســـبـــب  ــ ــــحـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ أمــــــــــا إصـــــــــابـــــــــات الـــــعـــــمـــــل الـ
الــمــوصــات، والــتــي تحدث أثــنــاء ذهــاب العامل 
إلـــى الــعــمــل وعـــودتـــه مــنــه، مــع الــعــلــم أن قــانــون 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أقــــرهــــا بــــشــــرط عـــدم 
تخلف العامل أو انحرافه عن الطريق الطبيعي، 
فــــي حـــكـــم إصــــابــــة الـــعـــمـــل وأعـــطـــاهـــا كــــل مـــيـــزات 
وأحـــكـــام إصـــابـــات الــعــمــل الــواقــعــة أثـــنـــاء الــعــمــل.  
فهي عــادة لا تدخل فــي هــذه الإحــصــاءات، بل 
لها إحصاء خاص بها، كي لا تؤثر على النتائج 

العلمية الخاصة بالأمن الصناعي. 
5-إحــــصــــاء مـــوقـــع الإصـــابـــة فـــي جــســم الــعــامــل، 
ــلــــى الأعــــــضــــــاء فـــــي الــــجــــســــم الأكــــثــــر  لـــلـــتـــعـــرف عــ
تـــعـــرضـــاً لـــإصـــابـــة حــيــث يــمــكــن تــقــســيــم الــجــســم 
إلى: الرأس والرقبة، العينين، العمود الفقري، 
ــــن، الأذرع،  ــــطـ ــبـ ــ الـ ــةِ  ــقــ ــنــــطــ الـــــــصـــــــدر، ومــ ــقـــة  ــنـــطـ مـ

الأصابع، الساقين.
ــــة،  ــابـ ــ ــعــــدل الــــتــــكــــرار وشــــــــدة الإصـ 6-إحــــــصــــــاء مــ
وتحتسب من خلال عدد العمال ومجموع عدد 

ساعات العمل.
المعرضين  إلــى  المصابين  7- إحصائية نسبة 

للإصابة.
والسؤال الأهــم: هل يوجد في معاملنا )قطاع 
خـــاص أو قــطــاع دولـــة (الــســجــات الــضــروريــة 
الـــخـــاصـــة بــــإصــــابــــات الـــعـــمـــل وحــــــــوادث الــعــمــل؟ 
وهـــل تــتــوفــر تــلــك الإحــــصــــاءات الــحــقــيــقــة؟ وإذا 
كانت هــذه الإحــصــاءات متوفرة، لماذا لا نجد 
وعلى  المعامل  فــي  العمل  بيئة  على  انعكاسها 

العمال؟. 
    

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

ومنذ سنين كانت تتحدث الحكومة 
عـــــن ضــــــــــرورة إجــــــــــراء تــــعــــديــــل عــلــى 
ــــاســـــي، ولــكــن  قــــانــــون الــعــامــلــيــن الأسـ
ــــيَّ الأدراج،  ــذا الـــمـــشـــروع طـ ــ ظــــل هـ
إلــى أن خــرجــت الحكومة الأســبــوع 
الـــمـــاضـــي لــتــعــلــن عـــن تـــعـــديـــات على 
الــقــانــون رقـــم 50 لــعــام 2004، وقــد  
جاء في الأسباب الموجبة ما يلي: 
تضمنت الأسباب الموجبة، وحسب 
الاجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  رأي 
والـــــعـــــمـــــل فــــــي الأســـــــبـــــــاب الـــمـــوجـــبـــة 
فــإنــه مـــن الــــضــــروري تـــجـــاوز بعض 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــتــــــي اعـــــــتـــــــرت واقـــــــع 
ــانـــــون،  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ الـــتـــطـــبـــيـــق الــــعــــمــــلــــي لـ
وتحسين واقع العاملين في الدولة، 
وتـــحـــقـــيـــق مـــــزايـــــا مـــــاديـــــة ومـــعـــنـــويـــة 
جديدة وممكنة حالياً تنعكس إيجاباً 
والمعيشي  الوظيفي  وضعهم  على 
وتــســهــم فــي الــحــفــاظ عــلــى حقوقهم 
الــمــكــتــســبــة. ولــغــايــة تــوفــر الــظــروف 
الــمــائــمــة لإحــــداث تــغــيــيــرات جــذريــة 
عـــلـــى الــــقــــانــــون الأســــاســــي لــلــعــامــلــيــن 
ــــي الـــــدولـــــة بـــمـــا يـــتـــضـــمـــن الـــمـــراتـــب  فـ

الوظيفية.

لا شيء في مصلحة العامل
التعديل الــذي طــرأ على  الــمــادة 13 
ــافــــة فـــقـــرة )ز(  ــتــــي تــضــمــنــت أضــ والــ
الـــتـــي تــنــص عــلــى أنــــه يـــجـــوز بــقــرار 
ــــال مـــدة  مــــن الـــــوزيـــــر الـــمـــخـــتـــص خــ
سنة مــن تــاريــخ نفاد هــذا المرسوم 
التشريعي تعديل وضع العامل الدائم 
القائم على رأس عمله الحاصل على 
شـــهـــادة أعــلــى مـــن الـــشـــهـــادة المعين 
ــــى إحــــــدى وظـــائـــف  عـــلـــى أســـاســـهـــا إلـ
الــفــئــة الأعــلــى،كــان مــن الأفــضــل تــرك 

هــذا الأمــر إلــى الجهة صاحبة الحق 
بــالــتــعــيــيــن، لأنـــهـــا الأقــــــرب إلــــى واقـــع 
الــعــمــل ووضـــع عــبــارة )يــجــب( بــدلًا 
ــــد لـــحـــالات  مـــــن )يـــــجـــــوز( لــــوضــــع حـ
المحسوبيات والفساد.فرفع سوية 
العامل وتحصيله العلمي يصبان في 

صالح العامل والمؤسسة أيضاً.

الترفيع حق للعامل
التعديل الـــذي طــرأ على الــمــادة 24 
و الحديث عن رفــع عــاوة الترفيع 
إلى 11 % وذلــك حسب تقييم كفاءة 
الـــعـــامـــل فـــهـــذا ظـــلـــم لـــلـــعـــامـــل، فـــعـــاوة 
الــــتــــرفــــيــــع الــــــــدوريــــــــة تـــعـــتـــبـــر زيــــــــادة 
دوريــة على الأجــر، وهــي جــزءاً من 
ــــر ومــــن حـــق الـــعـــامـــل، لا يــجــوز  الأجـ
ــانــــه  ــا بـــــــــأي شـــــــــــيء، أو حــــرمــ ــ ــهـ ــ ــــطـ ربـ
ــاء عـــقـــوبـــة حــجــب  ــ ــغـ ــ مـــنـــهـــا،ويـــجـــب إلـ
ــــزاءات أيــضــاً  ــــجـ الــتــرفــيــع مـــن بــــاب الـ
أو معاقبته تتم عن  الــعــامــل  فتكريم 
طــريــق الــمــكــافــآت والــحــوافــز، لا عن 

طريق الزيادة الدورية.

لماذا التفريق؟
أمــــا الــتــعــديــل الــــذي طــــال الـــمـــادة 98 
فقد أضيف إليها ما يلي: أنه في حال 
ثــبــوت الاخــتــفــاء أو الخطف للعامل 
لدى الجهة العامة، تعد فترة خطفه 
أو اخـــتـــفـــائـــه الــــمــــبــــررة مــــن خــدمــاتــه 
الفعلية ويستحق عنها كامل الأجر، 
القدم المؤهل للترفيع.  وتدخل في 
لماذا لم تتم معاملة العامل المعتقل 
ــبــــت تــــــورطــــــه بــــأعــــمــــال  ــثــ الــــــــــذي لــــــم يــ
إرهابية بالطريقة نفسها وخصوصاً 
أن الـــقـــضـــاء قـــد قــــال كــلــمــتــه وبـــــرأه؟ 
ــالــــجــــة أوضــــــــاع  ــعــ ولـــــــمـــــــاذا لــــــم تــــتــــم مــ
الـــعـــمـــال الـــمـــحـــاصـــريـــن فــــي الــمــنــاطــق 
الساخنة، حيث غيابهم القسري يعد 

بمثابة الخطف أيضاً.

لا لرفع سن التقاعد؟ 
أمـــا عــن رفـــع الــســن الــتــقــاعــد إلـــى 65 
ــئـــة الأولــــــــــى، فـــهـــذا  ــفـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـ
رفــــــــع لا مـــــبـــــرر لــــــه إطـــــــاقـــــــاً ولـــيـــس 
فــي مصلحة الــعــامــل أيــضــاً فــمــن حق 
الــعــامــل أو الــمــوظــف أن يــرتــاح بعد 
ــــي الـــعـــمـــل،  ــــره فــ ــمـ ــ ــنــــي عـ أن قـــــــدم ســ
ــــه 5  ــتــ ــ ــدمــ ــ ــــد خــ ــديــ ــ ــمــ ــ ــــن تــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــف يـ ــيـ ــ ــكـ ــ فـ
ســـنـــوات إضـــافـــيـــة؟ أم أن الــحــكــومــة 
تريد السير بإجراءات تقشفية على 

حساب العمال والموظفين.

لم تلغَ المادة 137
بـــــدل أن تــتــجــه الـــحـــكـــومـــة إلـــــى إلـــغـــاء 
الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي وإلــــغــــاء الـــمـــادة 
ــــى  إلـ أدت  الــــــتــــــي  ومــــفــــاعــــيــــلــــهــــا   137
تــســريــح مـــئـــات الـــعـــمـــال والــمــوظــفــيــن 
تــــحــــاول  مــــــبــــــرر،  ومــــــــن دون  ظــــلــــمــــاً 
الحكومة في هذه التعديلات تجميل 
هذه المادة بإنشاء لجنة تظلم تضم 
في عضويتها الاتحاد العام لنقابات 
العمال، فإذا كانت الحكومة جادة في 
إنــصــاف الــعــامــل لــمــاذا لا يــتــم إشـــراك 
اتحاد نقابات العمال بلجان التسريح 
ــــون يــســمــح  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ كـــــــان  أيــــــضــــــاً، وإذا 
قـــرار التسريح من  للحكومة إصـــدار 
أي  ــلـــى  فـــعـ ــيـــل،  ــلـ ــعـ تـ أو  تــــبــــريــــر  دون 

أساس سيتظلم العامل؟؟؟.

تحسين وضع العامل؟
ــا  ــاهــ ــنــ ــــي رأيــ ــتـ ــ ــــاس الــــتــــعــــديــــات الـ ــيـ ــ قـ
بـــالأســـبـــاب الـــمـــوجـــبـــة الـــتـــي ســاقــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة، يـــتـــبـــيـــن الــــــفــــــارق الـــكـــبـــيـــر 
بينهما فلم نرَ أية تعديلات جوهرية 
ــنــــصــــف الــــمــــوظــــف  ــلـــــى الــــــقــــــانــــــون تــ ــ عـ
والــعــامــل وتــســاهــم بتحسين وضعه 

الـــمـــادي والــوظــيــفــي، بــل هــي مجرد 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــمــ ــــة وتــــجــ ــيـ ــ ــــحـ ــــطـ تـــــــعـــــــديـــــــات سـ
ــا أردنـــــــــا مـــدحـــهـــا فــــرفــــع نــســبــة  ــ إذا مـ
ــــاص ذوي الإعــــاقــــة  ــــخــ تـــعـــيـــيـــن الأشــ
الـــــمـــــاك  إلــــــــــى 5% مــــــــن  ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــؤهـ ــمـ ــ الـ
ــــعـــــددي ومــــشــــاركــــة وزيــــــر الــتــنــمــيــة  الـ
الإداريـــــــــــــــــة فـــــــي اقـــــــتـــــــراحـــــــات أصـــــــول 
الــتــعــيــيــن والـــتـــعـــاقـــد لــلــجــهــات الــعــامــة 
ومـــنـــح الـــعـــامـــلـــة إجـــــــازة أمــــومــــة مـــدة 
120 يوم عن أولادها الثلاثة و رفع 
قــيــمــة بــعــض الــتــعــويــضــات، كـــل هــذه 
فالحكومة  ليست تعديلات جــذريــة، 
لـــم تـــقـــدم عــلــى الـــتـــعـــديـــات الــجــذريــة 
ولــــم تــلــحــظ الــحــكــومــة فـــي مــشــروع 
وتحذف  الجديد،  الدستور  قانونها 
منه المواد التي تتعارض وأحكامه 
وخصوصاً التي تحرم على العمال 
والموظفين الانتساب إلى الأحزاب 
ــيــــات، والـــــتـــــي تـــمـــنـــعـــهـــم مــن  ــعــ والــــجــــمــ
ــتـــمـــاعـــات،والـــمـــواد الــتــي  تــنــظــيــم الاجـ
تتعارض والــمــادة 8 مــن الدستور، 
حـــيـــث لا يـــحـــق لـــلـــمـــســـؤول الــحــزبــي 
المشاركة بأية لجان، وليس له أيَّ 
دور أو امــتــيــازات فــي الــمــؤســســات 

الحكومية والدولة.

القادم أخطر! 
 ولــــــكــــــن الــــمــــلــــفــــت أكـــــــثـــــــر: هـــــــو كـــــام 
الحكومة عن إجراء تغييرات جذرية 
تــطــال قــانــون العاملين فــي المرحلة 
الـــقـــادمـــة، والـــتـــي تــلــمــح الــحــكــومــة به 
إلى إصدار قانون خاص لكل قطاع 
على حــدة بحجة خصوصيته )هــذا 
ــا تـــتـــم مـــعـــالـــجـــتـــه عـــــــادة مـــــن خـــال  ــ مـ
ــا يعني  الأنـــظـــمـــة الـــداخـــلـــيـــة( وهــــو مـ
تــقــســيــم الـــعـــمـــال وتــشــتــيــت نــضــالــهــم، 
ــــى إلـــغـــاء  وربــــمــــا تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة إلــ

تجمعاتهم ونقاباتهم مستقبلًا.

حول قانون العاملين وتعديلاته

من المؤكد أن قانون العاملين الأساسي بحاجة إلى تعديلات وخصوصاً بعد مرور 13 عاماً على إصداره وتغير الظروف المعيشة، وإصدار 
الدستور الجديد عام 2012 كل هذه العوامل تتطلب تعديل القوانين لتتوافق مع كل ما ذكرناه، ولا سيما القوانين التي تتعلق بمعيشة 

شريحة واسعة من المجتمع، وهم فئة الموظفين والعمال الحكوميين .
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ملف )سورية 2017(

مستقبل منصات المعارضة 
السورية

فـــــــي بـــــــدايـــــــة الــــــحــــــديــــــث حــــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل 
منصات المعارضة السورية، أكد دليقان 
اخــتــاف رأيـــه مــع مــا جـــاء فــي توصيف 
ــــة والــــنــــظــــام  ــــوريــ ــــســ ــة الــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ حــــــــال الـ
الــســوري الــيــوم. قــائــاً: »مــا نعتقده هو 
ــيـــة الــــجــــديــــة الـــتـــي  ــنـ أن الــــمــــعــــارضــــة الـــوطـ
طـــرحـــت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ الـــــشـــــامـــــل الاقــــــتــــــصــــــادي - الاجــ
والـــســـيـــاســـي، والـــتـــي دعــــت مــنــذ الــلــحــظــة 
ـــــى إلـــــى الــــحــــوار والــــحــــل الــســيــاســي  الأولــ
كمخرج وحيد من الأزمة، هي اليوم في 
أفـــضـــل أحـــوالـــهـــا، وهــــي مــنــصــة مــوســكــو، 
ــا فـــي مــنــصــة الـــقـــاهـــرة، وبــعــض  وزمـــاؤنـ
الشخصيات والقوى ضمن وفد الرياض 
التي احتكينا معها مــؤخــراً، ووجدنا أن 
هــنــالــك أشـــخـــاص عــقــانــيــون ويـــريـــدون 

الحل فعلًا«.
ــــن أوضـــاعـــهـــم ســيــئــة  وتــــابــــع دلـــيـــقـــان: »مـ
ــتـــشـــددون الـــمـــوجـــودون  ــمـ الــــيــــوم، هــــم الـ
ــعــــارضــــة، وأيـــــضـــــاً الــــمــــوجــــودون  ــمــ ــــي الــ فـ
ــــن لـــطـــالـــمـــا تـــخـــادمـــوا  ــــذيـ فــــي الــــنــــظــــام، والـ
خــــــــال الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة. بـــمـــعـــنـــى أن 
شـــعـــارات الــحــســم كــانــت تــخــدم شــعــارات 
ــــارات الاســــقــــاط  ــعـ ــ الإســـــقـــــاط، وكــــذلــــك شـ
تخدم شعارات الحسم، وكلاهما يخالف 
الـــقـــرارات الــدولــيــة ويــمــنــع الــوصــول إلــى 
حــــل. الــســبــب الأســـاســـي لــتــخــادم هـــؤلاء 
هـــو أنـــهـــم بــالــمــعــنــى الأســــاســــي وبــالــبــنــيــة 
الأســـــــاســـــــيـــــــة هـــــــم مــــــتــــــوافــــــقــــــون؛ هـــــــم مـــع 
وعلاقات  متوحشة،  اقتصادية  ليبرالية 
جيدة مع صندوق النقد الدولي والبنك 
الـــدولـــي، وكـــل مـــا هــنــالــك مـــن مــؤســســات 
غـــــربـــــيـــــة. والـــــحـــــمـــــد لله أنـــــنـــــا الــــــيــــــوم فــي 
وضــــع تــتــراجــع فــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
والمنظومة الغربية ككل. وبالتالي، نحن 
أمــــام تــراجــع لــلــمــتــشــدديــن داخــــل الــنــظــام 

وداخل المعارضة«.
وفي رده على سؤال حول طبيعة تراجع 
القوى المتشددة، قال دليقان: »نلمس هذا 

التراجع بشكل مباشر بسقوط شعارات 
الــحــســم الـــعـــســـكـــري، وبـــســـقـــوط شـــعـــارات 
الإســـقـــاط. مــا يــجــري تنفيذه الــيــوم، ومــا 
ــيـــه هـــــو قــــــــرار مــجــلــس  ــلـ يــــجــــري الــــعــــمــــل عـ
الأمن 2254، الذي يضمن انتقالًا سياسياً 
حــقــيــقــيــاً فـــي الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الــســوريــة، 
ويضمن استمرار محاربة الإرهاب حتى 
ــــع مــصــيــر  ــالـــي، وضـ ــتـ ــالـ الإجــــهــــاز عـــلـــيـــه، وبـ
الـــســـوريـــيـــن فــــي يــــد الـــســـوريـــيـــن أنــفــســهــم، 
أي: السماح لهم بتقرير مصيرهم، وهذا 
للأغلبية  لــلــســوريــيــن،  انــتــصــار  بالمحصلة 
الــيــوم – عبثاً-  الــمــوزعــة  الساحقة منهم 
ــيـــن أنــهــم  ــة فــــي حـ ــارضــ ــعــ ــيـــن مــــــــوالاة ومــ بـ
جميعهم منهوبون من تجار الأزمات في 

الطرفين«.

الانتقال السياسي بالتراضي
وفي رده على سؤال حول إذا ما كانت 
السياسي،  بالانتقال  »تحلم«  المعارضة 
شـــــدَّد رئـــيـــس وفــــد مــنــصــة مـــوســـكـــو، أن 
مسألة الانتقال السياسي ليست مسألة 
ــألــــة واقــــــــــع، مـــضـــيـــفـــاً أنّ  ــا مــــســ ــ ــمـ ــ ــــم، إنـ ــلـ ــ حـ
ــام هـــي الــتــي تــقــول بــــأن الــوضــع  ــ ــ »الأوهـ
سيستمر كما هو. ثمة قرار دولي ينبغي 
تطبيقه، وهذا القرار يقول بانتقال على 
أساس التراضي بين الطرفين، ومنطق 
الـــتـــراضـــي بــيــن الــطــرفــيــن مـــن الــمــعــروف 
أنه يعني المناصفة«. وتابع: »هذا يعني 
أننا ذاهــبــون باتجاه تغيير جـــدّي، وكل 
ــه لــــن يــجــري  ــ ــــث الــــتــــي تــــقــــول أنــ ــاديــ ــ الأحــ
تغيير، هي أوهــام، اليوم يتغير الوضع 

الدولي ككل«.

لا نفرض على أحد تغيير رأيه
وفي إطار رده على سؤال حول تقاسم 
ــــاب  الـــســـلـــطـــة، والــــــشــــــروط الـــمـــســـبـــقـــة أجـ
دلــيــقــان: »الــمــتــشــددون فــي النظام وفي 
الــمــعــارضــة عــمــلــوا عــلــى شخصنة الأزمـــة 
السورية، لأنهم لا يريدون حلًا« مؤكداً، 
»نحن جديون في إرادتنا للحل، ونعتقد 
تغييرات  الــســوري يستحق  الشعب  أن 

 »المعارضة الوطنية الجذرية في أفضل أحوالها«
أجرت فضائية 

»الميادين« بتاريخ 
 2017/7/19
حواراً مع عددٍ 

من المعارضين 
السوريين، في 

إطار برنامج »لعبة 
الأمم«، للحديث حول 
التطورات السياسية 

الأخيرة، وما يخص 
الجولة السابعة من 
مفاوضات جنيف، 

وللوقوف عند »قضية 
مستقبل المعارضة 

السورية«. نعرض من 
خلال المحاور التالية 

مجمل ردود رئيس 
وفد منصة موسكو 
مهند دليقان على 

الأسئلة التي وجهت 
له، وتعليقاته حول 

ما طُرح من أفكار 
– كانت »ملغومة« 

في كثير من الأحيان- 
خلال الحلقة.

الــــذي  الـــطـــويـــل  بـــعـــد درب الآلام  جـــديـــة 
قــطــعــه، وبـــعـــد عــمــلــيــات الـــفـــســـاد الــكــبــرى 
الــــــــمــــــــوجــــــــودة داخـــــــــــــل الــــــنــــــظــــــام وداخــــــــــل 
المعارضة. الشعب السوري يستحق أن 
يــقــول رأيــــه فــي الــقــضــايــا جــمــيــعــهــا، ومنذ 

فترة طويلة لم يسمح له بذلك«.
و قـــال رئــيــس وفـــد مــنــصــة مــوســكــو في 
كلامه حول طرح مسألة رحيل الرئيس 
الأســـــــــــــد: »هـــــــــــذه الــــقــــضــــيــــة لــــيــــســــت عـــلـــى 
جــــــدول أعــــمــــال الــــقــــرار 2254 وبــالــتــالــي 
ــيــــاً أو بــــقــــاءً- قــبــل  فـــــإن طـــرحـــهـــا - رحــ
الـــمـــفـــاوضـــات هــــو شـــــرط مـــســـبـــق، وهـــو 
تعطيل لــلــمــفــاوضــات« مــوضــحــاً: »عندما 
تبدأ المفاوضات فليطرح الجميع رأيهم. 
نــحــن لا نــفــرض عــلــى أحـــد تــغــيــيــر رأيـــه، 
ولكن طرح هذه المسألة كشرط مسبق 

يخدم المتشددين...«  
وحــــول تــصــريــحــات الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
إيمانويل ماكرون، قال: : »الوزن الفعلي 
لفرنسا في الأزمــة السورية يسعى إلى 
الــصــفــر كــمــا يــقــول الــريــاضــيــون« وتــابــع: 
»نــحــن نــفــهــم الــمــوقــف الــفــرنــســي الــجــديــد 
على أنه خضوع لميزان القوى الدولي 
الــجــديــد، إنـــه اقـــتـــراب مـــن الـــقـــرار 2254، 
واقـــــــتـــــــراب مـــــن الــــمــــوقــــف الــــــروســــــي مــن 
جهة، ومــن جهة ثانية نفهمه بأنه بحث 
عن موطئ قــدم في عملية إعــادة إعمار 
سورية القادمة، بمعنى أنه سال لعابهم 
لمئات مليارات الدولارات«. مؤكداً على 
موقف حزب الإرادة الشعبية بأنه ومنذ 
البداية ضد كل أشكال التدخل الخارجي، 
ولا يمكن أن يُغبَّر عليه في هذا الصدد.

 وعــنــد ســؤالــه حــول رأيـــه بــكــام منسق 
مــا تسمى »جبهة الإنــقــاذ فــي ســوريــة«، 
المدعو فهد المصري، حول كيان العدو 
وإمــكــانــيــة الــتــعــايــش مــعــه، شـــدد دلــيــقــان: 
»نــرفــض أن يكون هنالك اخــتــبــارٌ لدمنا 
بالمعنى الوطني. الكيان الصهيوني هو 
عــــدو دائــــمــــاً، وأكـــبـــر عــــون يـــقـــدَّم لــلــكــيــان 
الــصــهــيــونــي هــــو اســـتـــمـــرار الــمــتــشــدديــن 
بــالــقــول بالحسم والإســـقـــاط. بمعنى أن 

ــــدم الــــذهــــاب لــلــحــل  ـــة وعــ اســـتـــمـــرار الأزمــــ
الـــســـيـــاســـي هــــو الـــخـــدمـــة الأفــــضــــل لــلــعــدو 

الصهيوني«.  

المعارضة السورية متعددة
وفـــي الــحــديــث عــن وجـــود مــنــصــات عــدة 
وتــــشــــتــــت الـــــمـــــعـــــارضـــــة، وصــــــــف دلــــيــــقــــان 
ــا بــطــبــيــعــتــهــا  ــ ــهـ ــ الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة أنـ
تـــعـــدديـــة ومـــتـــنـــوعـــة، وقــــــال: »هـــنـــالـــك من 
القائد، ولا يمكنه  الــحــزب  عقليته عقلية 
يـــــرى أي فــصــيــل ســـيـــاســـي إلا بــهــذا  أن 
الـــشـــكـــل، أي: يــنــبــغــي أن يــــكــــون هــنــالــك 
»بلوك« واحد حتى يستطيع أن يتفاهم 
ــيـــوم من  ــعـــه«، مــــؤكــــداً أن الــمــطــلــوب الـ مـ
الــمــعــارضــة الــســوريــة هــو »الــتــوافــق على 
الــــحــــد الأدنـــــــــــى، وأنـــــهـــــا مــــضــــت خــــطــــوات 
ــنــــى، فــي  ــعــ ــمــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــة إلـــــــى الأمـــــــــــام بـ ــ ــديـ ــ جـ

جولات لوزان ومن ثم جنيف«. 

النصر حليف للشعب السوري... 
وفقط

وفــي تعليقه على قضية وجـــود طرف 
منتصر وطــرف خاسر، أكــد دليقان أن 
»الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة هــنــا هــــي: انــتــصــار 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري فــــــي الـــــــخـــــــروج مــن 
خــــاضــــه،  الـــــــــذي  ــــل  ــــويـ ــــطـ الـ الآلام  درب 
ولــيــس أخــاقــيــاً الــيــوم أســـاســـاً الــحــديــث 
عــــن انـــتـــصـــار لأي طـــــرف عـــلـــى مــايــيــن 
الــجــثــث والــمــعــتــقــلــيــن والــمــفــقــوديــن ومــا 
ــاً أن »الـــمـــســـألـــة  إلــــــى هــــنــــالــــك«، مــــوضــــحــ
الأخـــــاقـــــيـــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــــيــــــوم هــــــي أن 
ــالـــة  ــعــــب الــــــســــــوري إلـــــــى حـ ــــل الــــشــ نـــــوصـ
نــســمــح لـــه فــيــهــا بــتــقــريــر مـــصـــيـــره، عبر 
صــنــاديــق اقــتــراع وغــيــرهــا مــن الوسائل 
الــديــمــقــراطــيــة الحقيقية، وغــيــر ذلـــك من 
الأحـــاديـــث هــو كـــام غــيــر أخـــاقـــي، لأن 
المتشددين وأمراء الحرب موجودون، 
ــــاً أن  ـــامـــ ــــــمــــ ــــون تـ ــ ــرفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـــــــــســـــــــوريـــــــــون يـ
أمـــــراء الـــحـــرب الـــذيـــن تـــاجـــروا بــدمــائــهــم 
مـــوجـــودون فــي كــل الأطـــــراف، وداخـــل 

النظام وداخل المعارضة«.

ما يجري تنفيذه 
اليوم وما يجري 

العمل عليه 
هو قرار مجلس 

الأمن 2254 
الذي يضمن 

انتقالًا سياسياً 
حقيقياً في 

البنية السياسية 
السورية
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الإعلام: صمت القبور
اســــتــــهــــل جـــمـــيـــل الــــمــــؤتــــمــــر بـــــالـــــقـــــول: مــا 
نستغربه في هــذه الجولة السابعة أنها 
إنها  القول  التي يمكن  الوحيدة  الجولة 
حققت تقدماً مقارنة مع الــجــولات التي 
ــغــــريــــب هـــــو أن مــعــظــم  ســـبـــقـــتـــهـــا. لــــكــــن الــ
ــتـــــت صـــمـــت  ــ ــمـ ــ وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــام قــــــــد صـ
ــــجـــــولات الــســابــقــة  ــبــــور، بــيــنــمــا فــــي الـ ــقــ الــ
كــان هنالك ضجة كبيرة دائمة حــول ما 

يجري نقاشه.
ــلــــى هــــذه  لـــــمـــــاذا لـــــم تـــســـلـــط الأضــــــــــــواء عــ
الجولة؟ الاستنتاج بسيط، لأنها أعطت 
فسحة أمل بأنه يمكن التقدم إلى الأمام. 
وربما تفاجأ الذين لا يروقوهم الحل في 
سورية، فكانت ردة فعلهم هي الصمت. 
وهــــــذا الأمــــــر لا يـــدهـــشـــنـــا، بــــل بــالــعــكــس، 
ــكــــون مـــــؤشـــــراً يــــؤكــــد صــحــة  يـــمـــكـــن أن يــ
اســتــنــتــاجــنــا الــــذي تــحــدث بــه الــســيــد دي 
ميستورا حول أنه يوجد تقدم في هذه 

الجولة. 

لماذا جرى هذا التقدم؟
الظروف المستجدة في هذه الجولة قد 
ضــغــطــت عــلــى الــجــمــيــع مـــن أجـــل تحريك 
الــمــلــف الـــســـوري، وخـــاصـــة فـــي صــفــوف 

المعارضة السورية. وهي:
أولًا: التفاهم الأمريكي- الروسي حول 
منطقة خفض التوتر في الجنوب. فرغم 
الــعــويــل والــزعــيــق مــن قبل البعض حول 
ــــمـــــوضـــــوع خــــطــــيــــر، وســيــقــســم  أن هـــــــذا الـ
سورية... لكن الواقع هو أنه جرى اتفاق 
روسي وأمريكي، وجرى وقف لإطلاق 

نار في المنطقة الجنوبية، وهذا جيد. 
ثــانــيــاً: ثمة أمــر يجب ألا ننكره هــو: أن 
الأزمة الخليجية بتداعياتها قد انعكست 
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى مـــجـــريـــات هـــــذه الـــجـــولـــة. 
المتبادلة حــول أن الخليج  والاتــهــامــات 
كان يدعم الإرهاب، وحول تحميل قطر 
مسؤولية تمويل الإرهــاب في سورية. 
ــذا اعــتــقــد أنـــهـــا عـــوامـــل أثـــــرت على  كـــل هــ

مجريات الجولة.

لذوبان الجليد بشكلٍ نهائي
قــبــل هـــذه الــجــولــة، يــوجــد تفصيل دقيق 
لــــم يـــجـــرِ الاهــــتــــمــــام بـــــه، لأنـــــه جـــــرى فــي 
ــــو الـــمـــفـــاوضـــات  مـــنـــأى عــــن الإعــــــــام، وهـ
التقنية بين وفود المعارضة في لوزان 
بين 3 و 7 من الشهر الــجــاري: خمسة 
أيــام مــن المفاوضات الــشــاقــة، وكــل يوم 
كانت المفاوضات تستمر 15 ساعة. أي: 
تسعين ساعة عمل. وبحثت سلة واحدة 
هــي سلة الــدســتــور، وتــم الاتــفــاق. وهنا 
ــــد الــحــديــث أن هــنــالــك أحــــد تــنــازل  لا أريـ
أمــام أحــد. فــالــذي جــرى هــو شــيء آخــر، 
هــو إيــجــاد صيغ مشتركة ليست صيغة 
مــنــصــة الـــريـــاض ولا هـــي صــيــغــة منصة 
موسكو، ولا هي صيغة منصة القاهرة. 
ــــوع  ــــوضــ ــــه حـــــــــــول مــ ــغـ ــ ــيـ ــ الـــــــكـــــــل طـــــــــــرح صـ
الـــدســـتـــور، وفـــي الــمــحــصــلــة تــوصــلــنــا إلــى 

صيغة مشتركة.

وفي لوزان، بحثنا المبادئ الدستورية 
الــتــي طرحها دي ميستورا )12  العامة 
ــقـــطـــة(، وجــــــرى حـــولـــهـــا نـــقـــاش طــويــل  نـ
ــــول الـــصـــيـــغ، واقــتــرحــنــا  ــــم الاتــــفــــاق حـ وتـ
التعديلات على دي ميستورا بالإجماع، 
وهذا أمر هام. وفي النهاية، اتفقنا على 
الــــدولــــي 2254 فيما  بـــالـــقـــرار  نــلــتــزم  أن 
يخص لجنة صياغة الدستور، ووصلنا 

إلى حلول مناسبة للجميع. 
خــــال الـــلـــقـــاءات الــمــاضــيــة، لـــم يـــجـــرِ بين 
ــقـــاء  ــة الـــــــريـــــــاض ولا لـ ــنــــصــ ــكــــو ومــ مــــوســ
ــــان  ــــى فـــــــي الـــــــــشـــــــــارع. بـــــــل كـ ــتـ ــ واحـــــــــــــد، حـ
يـــــجـــــري تــــجــــنــــب الـــــلـــــقـــــاء. الــــــيــــــوم مــنــصــة 
مــوســكــو بــكــامــل أعــضــائــهــا وكــذلــك منصة 
القاهرة كانت في فندق منصة الرياض 
أربـــــــع مــــــــرات، وجـــــــرت جـــلـــســـات طــويــلــة 
لــيــلــيــة لــبــحــث الــقــضــايــا الــمــخــتــلــف عــلــيــهــا، 
وقــــد انــكــســر الــجــلــيــد والـــحـــاجـــز الــنــفــســي 
ــيـــن.  ــيـــن الـــســـوريـ ــمــــوجــــود بـ ــنـــوي الــ ــعـ الـــمـ
استمرار  مهمتنا  والــيــوم  الجليد  انكسر 

تكسيره حتى ذوبانه نهائياً. 
لــديــنــا تــجــربــة ســلــة واحــــــدة مـــن الــســال 
الأربـــع هــي سلة الــدســتــور، وقــد نجحنا 
فــيــهــا. ألـــن نــنــجــح فـــي الـــســـال الأخــــرى؟ 
نــعــم ســنــنــجــح، لــكــن الأمـــر يتطلب بعض 
الــــوقــــت. مـــن هـــنـــا، اقــتــرحــنــا عــلــى الــســيــد 
دي ميستورا أن نبدأ جولة مفاوضات 
تقنية دون تحديد سقف زمني لها، تبدأ 
ولا تنتهي إلا بإطلاق الدخان الأبيض 
قبل جــولــة جنيف الــقــادمــة، أي: الجولة 
الثامنة التي يجب أن تجري في أواخر 

آب وأوائل أيلول.

الموقف من الشروط المسبقة
نقطة الخلاف التي جرى النقاش حولها 
في المفاوضات التقنية، وسنذللها، هي 
الــتــي نسميها شـــروطـــاً مسبقة  الــمــســألــة 
في موضوع المرحلة الانتقالية: البعض 
يــركــز حـــول أنـــه يــجــب أن نــطــلــب رحــيــل 
الـــرئـــيـــس الأســـــد قــبــل بــــدء الـــمـــفـــاوضـــات. 
وقـــــد قـــيـــل لــــي بــــصــــراحــــة: »قـــــل لـــنـــا هـــذه 
الـــكـــلـــمـــة فــــقــــط، وســـنـــتـــفـــق عـــلـــى مــــا تــبــقــى 
قــلــت  إذا  ــبـــــت:  ــ أجـ مـــشـــكـــلـــة«، وقــــــد  دون 
لــكــم هــــذه الــكــلــمــة إلــــى أيــــن ســنــصــل؟ هل 
ــــداً؟ مــن أجـــل مــــاذا سنشكل  سنشكل وفـ
هـــذا الـــوفـــد؟ مــن أجـــل الــمــفــاوضــات؟ إذا 
قلت لكم هذه الكلمة وشكلنا وفداً لن يعد 
هنالك وجــوداً للمفاوضات، وسنجهض 

»سننجح في الاتفاق حول السلال المتبقية«
أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب 

الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، يوم الثلاثاء الماضي 
2017/7/18، مؤتمراً صحفياً في مبنى وكالة »ريا نوفوستي« 
م خلاله النتائج التي خرجت بها الجولة السابعة  الروسية، قيَّ

من مؤتمر جنيف3. فيما يلي، نعرض بعضاً من الأفكار التي 
وردت في المؤتمر، منوهين إلى أنه بالإمكان متابعة المؤتمر 

كاملًا على موقع قاسيون الإلكتروني.

حول مناطق خفض التوتر
إن التخوف الجاري حول أن مناطق خفض التوتر من الممكن أن تؤدي إلى 
تقسيم سورية، يكون صحيحاً فقط في حالة واحــدة، هي أن تبقى مناطق 
خفض التوتر مناطق لخفض التوتر لمدة سنة أو سنتين أو ثــاث. ولكن 

عمر هذه المناطق، كما ورد في وثيقة الاتفاق ذاته، هو ستة أشهر فقط.
من هذه الزاوية، فإن عدم إطلاق العملية السياسية بالسرعة المطلوبة هو 
خطر. خطر تحويل هذه المناطق إلى مناطق تدعم تقسيم سورية. لذلك، إن 
كنا نريد أن نحول دون تقسيم سورية، يجب البدء بالحل السياسي الجامع 
ــذا مـــا قــلــتــه لـــدي مــيــســتــورا، بـــأن الــمــفــاوضــات مطلوبة  بـــأســـرع مـــا يــمــكــن، وهــ

للحفاظ على وحدة سورية.
اضطررنا للوصول إلــى مناطق خفض التوتر، من أجــل وقــف إطــاق النار، 
ولكن هذا الحل الإبداعي يمكن أن يكون سلبياً إذا استمرّ طويلًا. من هنا، 
ممنوع أن يبقى مستمراً لفترة طويلة، وكي لا يستمر إلى فترة طويلة نريد 

حلًا سياسياً، وهذا الحل يتطلب مفاوضات مباشرة.
مــن هنا أقـــول: هــذا الــتــخــوف لــه أســـاس. ولكننا نستفيد مــن مناطق خفض 
ــــي الـــســـوريـــة،  ــ ــتــــداد عــلــى الأراضـ ــنـــار ومــنــعــه مـــن الامــ الـــتـــوتـــر لـــوقـــف إطـــــاق الـ
ولكن في آن واحــد نحن نسرع من بدء العملية السياسية كي نجني الثمار 

الإيجابية لمناطق خفض التوتر، هكذا نرى الأمور.
في المستقبل، فإن الجسم الانتقالي أياً كان شكله اللاحق، هو جسم انتقالي 
ينفذ القرار الدولي 2254، وسيجري الاعتراف به، وهو الذي سيمثل الدولة 
السورية، وإن كان هو من يمثل الدولة السورية، فمعنى ذلك أن الأطــراف 
كلها ستسلم المناطق الموجودة بها إلى الدولة السورية. ونحن – كمنصة 
موسكو وكجبهة التغيير والتحرير- عندما نتحدث عن استرجاع السيادة 
السورية فإننا نقصد بذلك خروج القوات الأجنبية جميعها من سورية، كلها 

ودون استثناء، وأولها القوات »الإسرائيلية« من الجولان المحتل.

الــمــفــاوضــات قــبــل أن تـــبـــدأ، فـــالـــذي يــريــد 
وضـــع شـــروط مسبقة بــهــذا الــشــكــل هو 

لا يريد مفاوضات! 
وأخـــبـــرتـــهـــم بـــصـــراحـــة أن مـــوقـــفـــهـــم هـــذا 
يتفق مع مصالح الأطراف المتطرفة في 
النظام، التي لا تريد حلًا، وتسهل عليها 
الهروب من الحل. حيث هنالك قوى في 
الطرفين لا تــريــد حــل الأزمـــة الــســوريــة، 
ــتــــم  ــــل، وأنــ ــــحــ ــــن هـــــــذا الــ ــتــــضــــرر مــ ــا تــ ــ ــهـ ــ لأنـ
ــــدون بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة أن تـــســـاعـــدوا  ــــريـ تـ
القوى المتطرفة التي لا تريد حلًا، بينما 
نحن لا نريد ذلك. نحن سنلتزم بحرفية 
وروح الــقــرار الــدولــي 2254، وطرحكم 

هذا هو مخالف للقرار.
لـــــذلـــــك فـــــإنـــــي مــــــن هـــــنـــــا، أوضـــــــــح رســـمـــيـــاً 
مــوقــف منصة مــوســكــو: مــن غير المفيد 
الــحــديــث عـــن »الـــبـــقـــاء أو الـــرحـــيـــل« قبل 
ــاً  ــــر أيــــضــ ــــضّـ بـــــــدء الـــــمـــــفـــــاوضـــــات، وهـــــــو مـ
لأنــه كلما تأخرت هــذه الأزمــة استمرت 

ــــرة، يــــجــــب الـــــكـــــف عــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــخــــســــائــــر الـ
الطرفين، ولذلك  المسبقة من  الشروط 
نقترح صمتاً إعلامياً من الجميع حول 
ــنـــقـــطـــة تـــــحـــــديـــــداً، إلــــــى حـــيـــن بـــدء  هــــــذه الـ

المفاوضات.
اقتراحنا بوفد منصة موسكو والــذي 
ــــذ بــــه حـــتـــى الآن - ولــكــن  ــرِ أخـ لــــم يـــجـ
ســـنـــعـــمـــل عـــلـــى أن يــــؤخــــذ بـــــه لاحــــقــــاً- 
لـــجـــنـــة  وهــــــــــــو أن يــــــــجــــــــري عــــــمــــــل كـــــــــل 
صياغة الــدســتــور تحت أعــيــن عدسات 
التلفزيون أمام أعين الشعب السوري 
كــافــة. حتى يعلم الشعب الــســوري كل 
ــا هـــو مــوقــفــه في  ــــد مـــن يــمــثــل، ومــ واحـ
الــقــضــايــا الـــمـــطـــروحـــة، ألا نـــريـــد نــقــاشــاً 
واســعــاً لــلــدســتــور؟ هــذه أفــضــل طريقة 
ــــب أن يــــــجــــــري نــــقــــاش  ــــجـ ــــاش، يـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
الدستور في لجنة دستور أمــام أعين 
الكاميرات وببث مباشر، كي يكون كل 

شخص مسؤولًا عن كلامه. 

نقترح صمتاً 
إعلامياً من 

الجميع حول 
الشروط 

المسبقة 
إلى حين بدء 

المفاوضات
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

اعـــتـــبـــاراً مـــن الــبــلــدات الــواقــعــة بــمــحــيــط دمــشــق 
القريب والبعيد) وادي بردى- شبعا- حتيتة 
التركمان- دير العصافير- زبدين- المليحة- 
داريـــا-  المعضمية-  السبينة-  الــشــيــح-  خـــان 
ــيـــــة- بــــــــــرزة- الــــقــــابــــون-  ــ ــابـ ــ ــــذيـ ــيـــة- الـ ــنـ ــيـ الـــحـــسـ
وغيرها الكثير(، مروراً ببعض أحياء وبلدات 
مدينة حمص وريفها، وبعض أحياء وبلدات 
مدينة حلب، وبعض بلدات اللاذقية، وبعض 
بــــلــــدات حــــمــــاة، والـــقـــنـــيـــطـــرة ودرعـــــــــا، وغـــيـــرهـــا 
الكثير من البلدات التي أصبحت تحت سيطرة 
ــــات الـــــدولـــــة  ــــسـ الــــــــدولــــــــة، وبـــــــــــدأت بــــعــــض مـــــؤسـ
تستعيد تــواجــدهــا فــيــهــا، فــيــمــا مـــا زالــــت بعض 
المعيقات والعراقيل توضع أمام عودة الأهالي 
إليها، علماً أنه مضى أعوام على بعضها وهي 

تحت هذه السيطرة.

أسباب موضوعية واعتباطية!
مــــــــــا مــــــــــن شــــــــــك بــــــــــوجــــــــــود بـــــــعـــــــض الـــــمـــــعـــــيـــــقـــــات 
الموضوعية، من أجل عودة الأهالي إلى بعض 
هــــذه الـــبـــلـــدات، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــاســتــمــرار 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي والــمــيــدانــي بمحيطها 
الــقــريــب، أو بحجم الـــدمـــار، الــكــلــي أو الــجــزئــي، 
القابل للتأهيل أو غير القابل للتأهيل، وبواقع 
ــيـــة وإعـــــــــادة تــأهــيــلــهــا،  الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـ
والــــمــــدة الــزمــنــيــة الــــازمــــة لـــذلـــك، وهــــل تــواجــد 
الأهالي يعتبر من معيقات هذا التأهيل، أم هو 
عــامــل مساعد على ذلـــك، وغــيــرهــا مــن العوامل 
الــمــوضــوعــيــة الـــهـــامـــة، الــتــي يــجــب تـــداركـــهـــا من 
أجل تيسير عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم 
آمــنــيــن وبــالــســرعــة الـــازمـــة، مــن أجـــل اســتــعــادة 
الــحــيــاة لــهــذه الــبــلــدات عــلــى الــمــســتــويــات كــافــةً، 

وخاصة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد كثر الحديث الرسمي عن تأهيل الكثير من 
هــذه البلدات والــقــرى منذ استعادة السيطرة 
ــعـــديـــد مــن  عــلــيــهــا تــــبــــاعــــاً، بــحــيــث تــــم تــســجــيــل الـ
إعـــادة تأهيل  الرسمية على مستوى  الــوعــود 
الخدمية  الــمــؤســســات  التحتية، وعـــودة  البنى 
لـــمـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا فـــيـــهـــا، بــــالإضــــافــــة لــلــشــروع 
الـــعـــمـــلـــي بــبــعــض هـــــذه الـــمـــهـــام فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
هــــذه الـــبـــلـــدات، إلّ أنّ ذلــــك لـــم يــكــن كـــافـــيـــاً من 
أجــل الــســمــاح بــعــودة الأهــالــي إلــى بعض هذه 
البلدات، أو السماح للبعض منهم بذلك، فيما 

حُرِم آخرون منه.
لــنــســتــنــتــج أن: الــــمــــعــــوقــــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة مــن 
الــمــمــكــن تــذلــيــلــهــا بــتــضــافــر الــــجــــهــــود، بــالــمــقــابــل 
هــنــاك عــراقــيــل أخــــرى، اعتباطية أو ارتــجــالــيــة، 
أو لـــنـــوايـــا مــبــيــتــة أخــــــرى، تـــحـــول دون عـــودة 
الأهــالــي إلــى قــراهــم وبــلــداتــهــم، دون تقديم أي 

تفسير رسمي لذلك.

أمثلة ملموسة
على سبيل المثال، فمنذ شهر آب عــام 2016، 
أي: مــنــذ عــــام، قــــررت الــحــكــومــة تشكيل لجنة 
لمتابعة تأهيل البنى التحتية في مدينة داريا، 
تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم فيها، إلا أنه 
وحتى تاريخه، لم يستطع أي من أهالي بلدة 
ــــا مـــن الـــعـــودة إلــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــم  داريـ
سبق وأن أعربوا للجهات الرسمية عن رغبتهم 
بــالــعــودة، وإبــــداء اســتــعــدادهــم لــلــمــســاعــدة على 
مستوى التعاون مع الجهات العامة، من أجل 

بتلك  وتــســريــعــاً  تسهيلًا  التحتية  البنى  تأهيل 
الــعــودة، مــع استعدادهم للعمل على ترميم ما 
يمكن ترميمه من منازلهم التي أصابها الضرر 
أو الــــدمــــار، كــلــيــاً أو جـــزئـــيـــاً، ومــــع ذلــــك لـــم يعد 
أحد يعلم ما خلصت إليه تلك اللجنة من نتائج، 
على مستوى عملها والمهمة المناطة بها، كما 
ما زال الأهالي يراجعون الجهات المعنية في 
الوعود  تنفيذ  أجــل  مــن  المحافظة والحكومة، 

بالعودة، دون جدوى حتى الآن.
ــال الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الــمــكــلــفــة  ــ كـــذلـــك كـــانـــت حـ
ــلــــدات فــي  ــبــ ــقــــرى والــ ــــادة الــــخــــدمــــات إلـــــى الــ ــــإعـ بـ
الـــريـــف الـــشـــرقـــي والـــجـــنـــوبـــي لــمــحــافــظــة حــلــب، 
وعــودة السكان التدريجي إلى هذه المناطق، 
ــيــــث خـــلـــصـــت الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى حــــصــــر الأضـــــــــرار  حــ
ووضعت جدولًا زمنياً لتأهيل البنى التحتية، 
ــيــــه بـــتـــنـــفـــيـــذ الأعــــــمــــــال الــــضــــروريــــة  وتـــــــم الــــتــــوجــ
ــادة الــمــواطــنــيــن إلــــى قــــراهــــم، إلّ أن واقـــع  ــ لإعــ
الحال يقول: إن هؤلاء لم يتسنَّ لهم العودة، 
حالهم كحال الكثيرين غيرهم من بقية البلدات 
والقرى التي استعادت الدولة سيطرتها عليها 

خلال السنوات الماضية.
ـــان هـــنـــاك تــســريــع بـــعـــودة الــحــيــاة  بــالــمــقــابــل: كـ
ـــرى، عـــلـــى مــســتــوى  ــقــ ــــى بـــعـــض الـــبـــلـــدات والـــ إلـ
البنى التحتية والخدمية، كما تم تقديم الكثير 
مـــن الــتــســهــيــات فــيــهــا، وخـــاصـــة عــلــى مستوى 
إعــــادة البنية الاســتــثــمــاريــة إلــيــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
من تقديم القروض والإعفاءات وغيرها، ولعل 
بلدات بلودان والزبداني تعتبر أمثلة حية أمام 
الجميع على إمكانية التنفيذ السريع للوعود، 
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن تــقــدمــهــا  والـــتـــســـهـــيـــات الــــتــــي مـ
الدولة من أجل تذليل صعوبات عودة الحياة 
لبعض الــبــلــدات، وتيسير متطلبات ذلــك، ولو 
كــان بعض ذلــك على حــســاب الخزينة العامة، 

وللمصلحة الخاصة الاستثمارية.

أسئلة مشروعة
الأســئــلــة الــتــي تــتــبــادر لــلــذهــن بــعــد اســتــعــراض 

هذه الأمثلة القليلة، هي:
ماهي الاعتبارات التي يتم من خلالها تسريع 

وتيرة عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم؟
وما هي السبل الكفيلة بتقديم الدعم الحكومي 
الـــــــعـــــــادل لــــلــــبــــلــــدات كــــــافــــــةً والـــــــقـــــــرى عــــلــــى قــــدم 
المساواة، من أجل تذليل الصعوبات كافةً التي 
تحول دون عودة الأهالي جميعاً إلى بلداتهم 

وقراهم؟
ــلـــة الأخــــــــرى، الــتــي  ــئـ ــا الــكــثــيــر مــــن الأسـ وغـــيـــرهـ

تأخير العودة جمر تحت الرماد
كثيرة هي البلدات السورية التي عادت 

إلى سلطة الدولة، سواء عبر المعارك، أو 
عبر التسويات والهدن والاتفاقات، إلا 
أن بعضها حتى الآن لم يستعِد عافيته 

بسبب عدم تمكن جميع أهالي هذه 
البلدات من العودة إليها، أو بعضهم، 

لأسباب عديدة ومختلفة.

تـــصـــب فــــي الـــمـــحـــتـــوى والـــمـــضـــمـــون نــفــســيــهــمــا، 
لــتــصــل إلــــى الـــغـــايـــة والــنــتــيــجــة نــفــســيــهــمــا، وهــي 
عــودة الأهالي بكل يسر إلى بلداتهم، وبشكل 

عادل ودون عرقلة أو إبطاء.

تخوف وخشية
بعض الأهالي بدأوا بإبداء تخوفهم وخشيتهم، 
ــلـــداتـــهـــم وقــــراهــــم  ــــى بـ ــيـــر الـــــعـــــودة إلــ جـــــــراء تـــأخـ
وأحــيــائــهــم، لــيــس بــســبــب طــــول مــــدة نــزوحــهــم 
عـــــن بـــيـــوتـــهـــم وأرضــــــهــــــم، ولا بـــســـبـــب رغــبــتــهــم 
باستعادة حياتهم بأسرع وقت ممكن خلاصاً 
من حال التشرد، وما يتكبدونه من إنفاق جراء 
ــــدلات الإيـــجـــار  ــــك، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى بـ ذلـ
الـــشـــهـــري، ومــــا يــمــكــن أن يــجــنــوه مـــن عــائــدات 
فــي حـــال اســتــعــادة أنــشــطــتــهــم الاقــتــصــاديــة في 
ــهـــم، وخــــاصــــة بــــحــــال وجــــود  ــقـ ــنـــاطـ ــهـــم ومـ ــلـــداتـ بـ
بــعــدم وجــود  أراض زراعــيــة بممتلكاتهم، ولا 
مــبــررات مقنعة لهم تــحــول دون عــودتــهــم، بل 
في ظل الترويج للمشاريع الاستثمارية بهذه 
الــبــلــدات تحت يــافــطــات و اعـــادة الإعــمــار، وما 
رشــح بشكل رسمي عن بعضها، بمعزل عنهم 

وبعيداً عن مصلحتهم.

ب على حساب التشرد! تكسُّ
وبالعودة لِمثالنا السابق نفسه، داريا، فقد تم 
طرح موضوع تطبيق المرسوم 66 على هذه 
الــبــلــدة، واعــتــبــارهــا منطقة تنظيمية فــي ريــف 
دمــــشــــق، أســــــوة بـــمـــا طـــبـــق عـــلـــى مــنــطــقــة خــلــف 
الـــرازي فــي دمشق وفــقــاً للمرسوم نفسه، مع 
ــــارق جـــوهـــري وأســــاســــي، هـــو أن الــمــرســوم  فـ
عــنــدمــا طُـــبـــق عــلــى مــنــطــقــة خــلــف الـــــــرازي كــان 
أهالي المنطقة موجودين فيها، فيما كان أهالي 

داريا بعيدين عنها.
فــــــإذا كـــانـــت ســـلـــبـــيـــات تــطــبــيــق الــــمــــرســــوم عــلــى 
مــنــطــقــة خـــلـــف الـــــــــرازي قــــد حـــصـــدهـــا الأهــــالــــي، 
ومـــــا زالــــــــوا، فــيــمــا إيـــجـــابـــيـــاتـــه حـــصـــدهـــا الــتــجــار 
والسماسرة، وبوجود الأهالي في ممتلكاتهم 
وأرضهم، فكيف الحال بما فيما أن يحصد من 
ــا، وهـــم بــعــيــدون  ــ ســلــبــيــات مــن قــبــل أهــالــي داريـ
عنها، وكم ستكون حصة التجار والسماسرة 
في ظل هذا الغياب القسري لأصحاب الأملاك 

عن ممتلكاتهم.
ــــال الــــتــــرويــــج لإمـــكـــانـــيـــة تــوســيــع  ــفـ ــ مـــــع عــــــدم إغـ
تطبيق هذا المرسوم على الكثير من المناطق 
الأخرى، التي سيتم اعتبارها خاضعة للتنظيم 
وفقاً لمنطوقه، وربما بعض الأحياء والبلدات 

والــقــرى الــتــي عـــادت غــلــى سلطة الـــدولـــة، ولــم 
يتمكن أهلها من العودة إليها حتى الآن بمعزل 
عن تعميم تطبيق هذا المرسوم، أو غيره من 
الــمــشــاريــع الــتــي تــصــب فــي الــمــحــتــوى والــغــايــة 
نفسيهما، والتي تتمثل بمصلحة المستثمرين 
بـــعـــيـــداً عــــن مــصــلــحــة الأهـــــالـــــي، وهـــــو مــــا رشـــح 
بشكل رسمي من قبل الحكومة على مستوى 
داريا حتى الآن، على سبيل المثال، لا الحصر، 
وقـــيـــل بـــأنـــه ســيــتــم تــطــبــيــقــه عــلــى بــعــض أحــيــاء 

حمص والمناطق المحيطة بها كذلك الأمر.

العودة سبيل للاستقرار
لــن نكون مبالغين إذا قلنا: إن عــودة الأهالي 
إلــى مدنهم وأحيائهم وبلداتهم وقــراهــم تعتبر 
ــنـــشـــود ومـــن  ــمـ ــقـــــرار الـ ــ ــتـ ــ مـــــن أهــــــم عـــــوامـــــل الاسـ
أساسياته، ليس من باب محاولة إغــاق ملف 
ــنــــزوح وتـــداعـــيـــاتـــه الــســلــبــيــة عــلــى الــمــســتــوى  الــ
الـــــفـــــردي الــــخــــاص والـــجـــمـــعـــي الــــعــــام فــــي هـــذه 
الــمــنــاطــق فــقــط، بـــل وعــلــى مــســتــوى اســتــعــادة 
ــقــــرار لــمــنــاطــق اســـتـــقـــطـــاب هـــــذا الـــنـــزوح  ــتــ الاســ
أيضاً، وخاصة ناحية تخفيف الضغط السكاني 
ــــاطـــــق، مــــــع مــــــا خـــلـــفـــه ذلــــــــك مــن  ــنـ ــ ــــمـ فــــــي هــــــــذه الـ
اســتــنــفــاذ لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات، وفـــرص 
ــكــــان فــيــهــا، وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا  الــعــمــل والإســ

والتداعيات والسلبيات الأخرى.
ولعل الأهم من هذا وذاك هو استعادة الحياة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي هــــذه الــمــنــاطــق 
كــلــهــا، ومــــا ســتــلــيــهــا مـــن مــنــاطــق أخـــــرى لاحـــقـــاً، 
بما يمهد للاستقرار العام، وبما يمهد لإمكانية 
حسن استثمار الإمكانات، وتوجيهها بالشكل 
الــمــطــلــوب، عــلــى مــســتــوى الــنــمــو الــتــنــمــيــة، من 
أجــل التسريع بــالــخــروج مــن تــداعــيــات الحرب 

والأزمة بأسرع وقت.
على ذلك فإن كل إعاقة أو عرقلة تحول دون 
ــــى بـــيـــوتـــهـــم، تـــصـــب بـــاتـــجـــاه  عـــــــودة الأهـــــالـــــي إلــ
اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات الـــحـــرب والأزمـــــــة، وتــطــيــل 
مــن عــمــرهــا، ويــفــرغ الــمــصــالــحــات، والـــهـــدن من 
محتواها،  وكل طرح يصب في هذا الاتجاه، 
ــافـــطـــة أو عــــنــــوان أو ذريـــــعـــــة، فــي  ــة يـ ــ تـــحـــت أيــ
ظــــل الــتــغــيــيــب الـــقـــســـري لـــأهـــالـــي عــــن أرضـــهـــم 
إلا مصلحة  يــخــدم  وممتلكاتهم وحــقــوقــهــم، لا 
ــلــــول الــــمــــنــــشــــودة والـــمـــســـتـــدامـــة،  مـــعـــرقـــلـــي الــــحــ
بمختلف تموضعاتهم ومواقفهم، على حساب 
مصلحة الأهالي والوطن بالنتيجة، ولن يكون 
إلا جمراً جــديــداً تحت الــرمــاد، لن يلبث إلا أن 

يشتعل مجدداً.

كل إعاقة أو عرقلة 
تحول دون عودة 

الأهالي إلى بيوتهم 
تصب باتجاه استمرار 

تداعيات الحرب 
والأزمة وتطيل 

من عمرها ويفرغ 
المصالحات والهدن 

من محتواها
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

ــاد الـــمـــســـابـــح كـــنـــشـــاط بـــدنـــي،  ــ ــيــ ــ وبــــمــــا أن ارتــ
ــــام الــحــارة،  مــرتــبــط لــحــد كبير بــالــصــيــف والأيـ
ــــات والـــــــمـــــــأكـــــــولات  ــــجـ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ يـــــــــوازيـــــــــه تـــــــنـــــــاول الـ
ــلـــى مـــكـــونـــات  الــــجــــاهــــزة، الــــتــــي قــــد تـــحـــتـــوي عـ
سريعة الفساد، كعادة غذائية مرافقة لأوقات 
الـــعـــطـــل والإجــــــــــــــازة، كــــانــــت أمـــــــــراض الــصــيــف 
مرتبطة بشكل كبير بهذين التصرفين، اللذين 
اســتــوجــبــا تــحــذيــر الأطـــبـــاء عــلــى اعــتــبــار أنهما 
ــــراض الــصــيــف  مــســبــبــان رئــيــســيــان لــمــعــظــم أمــ

عند الأطفال.

أطعمة فاسدة
وتكثر في الصيف أمراض الجهاز الهضمي مثل 
الإســهــال والــتــهــاب الأمــعــاء، وحــمــى التيفوئيد، 
المرتبطة بالتسمم الغذائي نتيجة تناول أغذية 
فـــاســـدة، أو تــلــك الأعــــــراض الــمــرافــقــة لــإصــابــة 
بضربات الشمس، إضافة لدور الحشرات في 
نقل الجراثيم والــعــدوى بين الأشخاص وإلى 
الأطــعــمــة المكشوفة، فــضــاً عــن كــون الــحــرارة 
والــرطــوبــة فــي الــصــيــف مــن أهـــم عــوامــل تكاثر 

أنواع معينة من البكتيريا في الأطعمة.
وتزيد ظروف انقطاع الكهرباء، من احتمالات 
فــســاد الأطــعــمــة وتــهــيــئ الــمــنــاخ الــمــائــم لتكاثر 
وجع  أو  الــغــذائــي،  للتسمم  المسببة  البكتيريا 
المعدة والإقياء، وغيرها من أعــراض تسببها 
ــبــــرادات، أو  ــارج الــ تـــنـــاول أطــعــمــة مــحــفــوظــة خــ
متروكة لفترات طويلة بعد الطهي في درجة 
حرارة الغرفة، كما يزيد اتجاه الأطفال لتناول 
الــحــلــويــات والــمــثــلــجــات الــمــصــنــعــة مـــن الحليب 
ومشتقاته، كالكريمة والقشدة أو الجبنة، من 

احتمالات الإصابة بأمراض هضمية، كون تلك 
المأكولات تحتاج لشروط تخزين خاصة كي 

لا تفسد.

الشمس والطفح الجلدي
ولا تقل الأمــراض الجلدية خطورة وانتشاراً 
عـــن ســابــقــتــهــا، حــيــث يــمــكــن لــعــوامــل كــثــيــرة أن 
تسهم في تفشي تلك الأمـــراض، أولها حــرارة 
ــئــــك الــمــصــابــيــن  الـــشـــمـــس الـــتـــي تـــعـــد عـــــــدواً لأولــ
ببعض أنواع الطفح الجلدي مثل الأكزيما، في 
حين تعد كــل مــن الــدمــامــل، وحـــروق الشمس، 
والــــــشــــــرى )حــــســــاســــيــــة الــــجــــلــــد( والالــــتــــهــــابــــات 
الـــفـــطـــريـــة مـــثـــل الــنــخــالــيــة الــمــبــرقــشــة أو ســعــفــة 
الأرفــــــــــاغ )عـــــــــدوى فـــطـــريـــة فـــــي الــــفــــخــــذ(، أكـــثـــر 
الأمــراض شيوعاً خلال الصيف، حيث تسبب 
الـــحـــرارة الــشــديــدة تــعــرق الــجــلــد، فتظهر عليه 
حــبــوب مــؤلــمــة )الــدمــامــل(، وحــكــة شــديــدة في 
جميع أنــحــاء الجسم )الــشــرى(، وبــقــع بيضاء 
اللون، أو داكنة على الوجه أو الجسم، تشبه 
الــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة )الــــعــــدوى الــنــخــالــيــة( أو 
ــتـــي تسمى  تـــقـــرحـــات وحـــكـــة بــيــن الأصــــابــــع والـ

)سعفة القدم( .

رةٌ للأمراض المسابح.. مصدِّ
ــيـــة، تــعــتــبــر الـــمـــســـابـــح مــــن أبــــرز  ــانـ ومـــــن جـــهـــة ثـ
الأماكن الملائمة لنقل العدوى في أمراض مثل 
الالــتــهــابــات الــجــلــديــة الــفــيــروســيــة مــثــل الــثــآلــيــل، 
مثل  البكتيرية  والــعــدوى  المعدية،  والمليساء 
الــــتــــهــــاب الأجـــــربـــــة الــــشــــعــــريــــة، والــــفــــطــــريــــة مــثــل 

النخالية المبرقشة.
وحـــــــول هـــــــذا، أكــــــد أخــــصــــائــــي الأطـــــفـــــال فـــــراس 
النميري في حديث إذاعي، أنه: » يواجه يومياً 

ǧǧسمير علي

وفــيــمــا يــلــي مــضــمــون الــشــكــوى، مـــع بعض 
الـــشـــروحـــات الـــتـــي اضـــطـــررنـــا لـــســـردهـــا من 

أجل التوضيح.

15 عاماً من الانتظار فقط
حــيــث قـــال مــقــدم الــشــكــوى: أنـــه ســجــل على 
بــعــام 2002، وكـــان عمره  السكن الشبابي 
30 عاماً وأعــزب، وأول قسط تم تسديده 
بـــتـــاريـــخ 2003/10/1، وذلـــك  مـــن قــبــلــه كــــان 
عــلــى إثــــر قـــبـــول جــمــيــع الــمــكــتــتــبــيــن بــحــيــنــه، 
عليه  المكتتب  للمسكن  التخمينية  والقيمة 

كانت 560 ألف ليرة سورية بحينه.
بعام 2016 ارتفعت القيمة التخمينية للمسكن 
وأصبحت تــتــراوح بين 5-7 ملايين ليرة، 
مع زيادة القسط الشهري للمكتتبين ليصل 
إلى 8000 ليرة، وضرورة تسديد 30% من 
قيمة المنزل عند توقيع العقد مع المؤسسة 
العامة للإسكان، مع التراجع بنسبة الإكساء 
إلى 80%، على أن يستكمل المكتتب بقية الـ 

20% من جيبه الخاص.

ــكـــــوى بــشــهــر  ــ ــــشـ تــــــم تـــخـــصـــيـــص صـــــاحـــــب الـ
تموز 2017، وبقيمة تخمينية 7،5 مليون 
ليرة، مع رفــع قيمة القسط الشهري، ولم 
يــســتــلــم مــســكــنــه حــتــى الآن، بــالــمــقــابــل كــان 
بعض أقرانه من المكتتبين قد استلموا منذ 

سنوات.
يقول صاحب الــشــكــوى: إن مدفوعاته من 
الأقساط مع الدفعة الأولــى للاكتتاب بعام 
بـــبـــدايـــة الأزمـــــــة، كـــانـــت بــحــدود  2011، أي: 
250 ألــف لــيــرة، أي: مــا يــعــادل نسبة 40- 
45% مـــن الــقــيــمــة الــتــخــمــيــنــيــة لــلــمــســكــن عند 

الاكتتاب بعام 2002.

خسائر من حسابات المكتتبين!
عندما رفــعــت المؤسسة مــن أســعــار القيم 
التخمينية للمساكن، بسبب عدم إنجازها 
للمساكن حسب المواعيد الزمنية المعلن 
عنها، وبذريعة ارتــفــاع الأســعــار، والقيمة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة، وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـبـــاب 
الأخــــــــرى، لــــم تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار هـــذه 
النسبة من المبالغ المسدد في حساباتها 
مــــــن قــــبــــل الــــمــــكــــتــــتــــبــــيــــن، وحــــمــــلــــت هــــــؤلاء 

مسؤولية عدم الإنجاز تلك، ومسؤولية 
ــفـــاض  ارتـــــفـــــاعـــــات الأســــــعــــــار بـــمـــقـــابـــل انـــخـ
ــة لــــلــــيــــرة، مـــــا يـــعـــنـــي أن  ــيــ ــمـــة الــــشــــرائــ ــيـ ــقـ الـ
الــمــكــتــتــبــيــن مـــن الــشــبــاب خـــســـروا خــمــسَ 

مرات حتى الآن: 
الــمــرة الأولــــى: هــي ســنــوات عـــدم الالــتــزام 
بمواعيد التسليم من قبل المؤسسة، التي 

ضاعت من عمرهم هدراً.
المرة الثانية: هي بفقدان القيمة الشرائية 
لليرة طيلة هذه السنوات الطويلة، وخاصة 
ــــحـــــرب والأزمــــــــــــة، وتــحــمــيــل  خــــــال ســـنـــي الـ

المكتتبين فاقد القيمة من جيوبهم. 
المرة الثالثة: هي بتعديل السعر التخميني 
من قبل المؤسسة، مع رفع قيمة الأقساط 
الـــشـــهـــريـــة، لــمــصــلــحــتــهــا دونـــــــاً عــــن مــصــلــحــة 

المكتتبين والمبالغ المسددة من قبلهم.
المرة الرابعة: هي احتمال استمرار التأخر 
بالتنفيذ لسنين أخرى من قبل المؤسسة، 
فـــي ظـــل الــتــجــربــة الــســابــقــة مـــع الــمــؤســســة 

ومواعيدها المقرة سابقاً.
المرة الخامسة: هي منع هؤلاء المكتتبين 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــمــؤســســة، أو مـــن أيـــةِ 
ــيــــة ســـكـــنـــيـــة أخــــــــــرى، وذلـــــك  جـــمـــعـــيـــة تــــعــــاونــ
ــا يــعــنــي  ــ حـــســـب الــــقــــوانــــيــــن والـــتـــعـــلـــيـــمـــات، مـ
وقـــــــف حـــــــال هــــــــؤلاء وطــــمــــوحــــهــــم بـــامـــتـــاك 
مــنــزل حــتــى تنجز الــمــؤســســة مــا عليها من 
التزامات، أو الوقوع بشباك تجار العقارات 

وسماسرتها.

تقاعس حكومي وجشع تجار!
ــاً، وقــد  الـــشـــاب أصـــبـــح عـــمـــره الآن 45 عــــامــ
تــــــــزوج عــــلــــى أمـــــــل الــــحــــصــــول عــــلــــى مــســكــن 
يـــؤويـــه مـــع أســـرتـــه الــتــي بـــدأ بــتــكــويــنــهــا من 
أكثر من عقد من الزمن، ولكن واقع الحال 
ــبــــره عـــلـــى الاســـتـــئـــجـــار طــيــلــة الـــســـنـــوات  أجــ
الماضية، ما يعني أنه كان مضطراً لتسديد 
القسط الشهري للمؤسسة، بالإضافة لبدل 
ــبــــيــــت، عــلــى  الإيـــــجـــــار الــــشــــهــــري لـــصـــاحـــب الــ
حساب معيشته ومتطلبات حياته وأسرته 

الناشئة.
الـــشـــاب صــاحــب الأســـــرة حــالــيــاً، أصــبــح جل 

ــــام مــســكــنــه  ــتـ ــ ــــن اسـ طـــمـــوحـــه أن يـــتـــمـــكـــن مـ
الشبابي، عسى يستطيع ابنه »الطفل حالياً« 
أن يكّون أسرة فيه عندما يغدو شاباً، بعيداً 
عن جشع المؤسسة بالحفاظ عل مصالحها 
ــلــــى حــســاب  ــابـــه وعــ ــلـــى حـــسـ الاقــــتــــصــــاديــــة عـ
أقــرانــه، حالياً ومستقبلًا، وبعيداً عــن رعب 
ــقــــارات، الـــذيـــن تــغــول  ــعــ تـــجـــار وســـمـــاســـرة الــ
نشاطهم وزادت أرباحهم، بسبب التقاعس 
الحكومي الرسمي على مستوى سياسات 
السكن والإســكــان المعمول بها منذ عقود، 
والــتــي لــم يحصد نتائجها إلا هــــؤلاء، على 

شكل أرباح كبيرة ومتزايدة في جيوبهم.

نشاطات تهدد صحة أطفالنا في الصيف
حمل فصل الصيف قلقاً وهواجس جديدة تتعلق بصحة الأطفال بشكل خاص، 
والصحة العامة عموماً، فرغم كونه فصلًا للاستجمام والراحة من أعباء العمل 

والحياة، إلّ أن التحذيرات الطبية من أخطار تحيق بصحة الأطفال في هذا الموسم 
تحديداً، لفتت النظر إلى أمور لم تكن في الحسبان، وشكلت قيوداً على الأهل في اختيار 

نشاطات أبنائهم الصيفية.

بين 20 لـ 23 حالة لإصابة الأطفال والبالغين 
ــلـــديـــة  ــــمـــــس، والالـــــتـــــهـــــابـــــات الـــجـ ــــات الـــــشـ ــــربـ بـــــضـ

واليرقان بسبب المسابح«.
وبين النميري أن: » البعض قد يكون مصاباً 
بــمــرض فــيــروســي أو جــلــدي، أو حــتــى حــامــاً 
ــــرض، وعــــنــــد الـــســـبـــاحـــة يــــقــــوم بــنــقــل  ــمــ ــ لــــهــــذا الــ
الــعــدوى لــآخــريــن مــن خــال الــتــبــول فــي الماء 
أو بـــصـــق مــــا يــبــتــلــعــه مــــن الـــمـــيـــاه، لــتــنــتــقــل إلـــى 
شــخــص ســلــيــم عــنــد ابـــتـــاع الـــمـــاء بــالــخــطــأ، أو 
كــان مصاباً  إذا  المياه للجلد،  بمجرد ملامسة 

بالالتهابات الجلدية”.
وعن إمكانية تقليل خطر الإصابة عبر استخدام 
الكلور لتعقيم المياه، قال النميري: إنه »رغم 
أهمية الكلور للتعقيم، إلا أنه قد يؤدي لالتهاب 
البلعوم إذا تم ابتلاع الماء أو قد يتفاعل مع 
العرق أو البول، ويؤدي للإصابة بالحساسية 

واحمرار العينين والتهيج الجلدي”.
وأكدت وزارة الصحة على لسان معاون مدير 
الأمــــراض الــســاريــة والــمــزمــنــة بــــوزارة الصحة 

ــلـــحـــام: إنـــــهُ ضُـــبـــط عــــدد مـــن الــمــســابــح  هـــانـــي الـ
ــــزام بـــالـــشـــروط الــصــحــيــة«،  ــتـ ــ ــــدم الالـ بــســبــب عـ
وأشــــار إلـــى أنـــه »يــجــب مــراقــبــة كــمــيــات الكلور 
حتى لا تؤدي لحدوث تخرشات بالجلد وأن 

يكون تركيز المادة 5 ملغ /ليتر ماء«.
وتابع اللحام: » يجب على من يريد السباحة 
غسل قدميه ويــديــه أو الاســتــحــمــام قبل البدء 

حتى لا تتلوث المياه بشكل أكبر”.
ولا يــخــل فــصــل الــصــيــف مـــن انــتــشــار أمــــراض 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي، مــن رشـــح والــتــهــاب بــلــعــوم، 
إذ يلعب الــخــروج مــن مــكــان مكيف إلـــى مكان 
بــــالــــزكــــام،  فـــــي إصـــــابـــــة الأطــــــفــــــال  حــــــــار- دوراً 
ــتـــهـــاب الـــبـــلـــعـــوم، الـــــذي قـــد يــنــتــج كـــذلـــك عن  والـ
تــنــاول مـــأكـــولات بــــاردة كالمثلجات أو شــرب 

الماء والعصائر الباردة والمثلجة.
وشــــهــــد فـــصـــل الـــصـــيـــف فــــي الأعـــــــــوام الــمــاضــيــة 
تفشي حالات تسمم بين الناس، نتيجة فساد 
الأطــعــمــة فــي الــمــنــازل والــمــطــاعــم، إثـــر ســاعــات 

التقنين الطويلة التي كانت مطبقة.

مأساة المكتتبين على السكن الشبابي
مرة جديدة تردنا شكوى من أحد المكتتبين على السكن الشبابي، لكن هذه المرة 

لم يكن مضمون الشكوى طويلًا، بل كان عبارة عن بعض العبارات المرفقة 
بالأرقام فقط لا غير.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الإنتاج الزراعي والحيواني
واقع الحال يقول إن الغوطة الشرقية أصبحت 
ــنــــوبــــي  ــالـــــي وجــ ــ ــمـ ــ مــــقــــســــمــــة إلـــــــــى قــــــطــــــاعــــــات، شـ
وشــرقــي وغـــربـــي، مــركــزهــا مــديــنــة دومــــا، وكــل 
قطاع مسيطر عليه من قبل بعض المجموعات 
وتبعيات  مختلفة  ورايــــات  بــأســمــاء  المسلحة، 
مــتــداخــلــة ومــتــبــايــنــة، ســــواء كـــان تصنيف هــذه 
الــمــجــمــوعــات »إرهــابــيــة« أو »مــعــتــدلــة«، وعلى 
إثــر ذلــك ازدادت الحواجز والسواتر الترابية 
عــلــى الـــطـــرقـــات الـــواصـــلـــة بــيــن بـــلـــدات الــغــوطــة 
الشرقية، والتي تتحكم بها وتسيطر عليها هذه 
الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة، مـــع اســتــتــبــاعــات ذلــك 
على مستوى عــدم تمكن الأهالي من معاودة 
أراضيهم الزراعية، التي تكرست فيها العمليات 
القتالية، ما حــرم الكثير من هــؤلاء من زراعــة 
أراضـــيـــهـــم، كــمــا حــــرم الــبــعــض مــمــن تــمــكــن من 
الزراعة من إمكانية جني محاصيله، ناهيك عن 
الإنتاج  مستلزمات  تأمين  بموضوع  المعاناة 
ــــن مــــيــــاه ووقـــــــــود وســـمـــاد  الــــــزراعــــــي نـــفـــســـه، مـ
ــا مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات  ــيــــرهــ وأدويـــــــــــة زراعــــــيــــــة، وغــ
الانـــتـــاج الأخـــــرى، حــيــث أصــبــح مــصــدر الـــرزق 
الأســاســي المتمثل بــالــزراعــة فــي مــهــب الــريــح، 
ــــي الــزراعــيــة  بــســبــب خــــروج الــكــثــيــر مــن الأراضـ
عن الخدمة، طبعاً مع عدم إغفال الانعكاسات 
السلبية لذلك على مستوى الإنتاج الحيواني 
المرتبط بالإنتاج الــزراعــي، من لحوم وألبان 
وأجــــبــــان، وغــيــرهــا مـــن الــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة، 

المرتبطة بها، مــع زيــادة  والصناعات والمهن 
الــتــحــكــم بـــالإنـــتـــاج الـــــزراعـــــي والــــحــــيــــوانــــي، فــي 
ــال تـــــوفـــــره، مــــن قـــبـــل الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة  ــ حــ
ــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة  ــمــــجــ ــلــــى الــ الـــمـــحـــســـوبـــيـــن عــ
ــــم، ومـــــــن خـــلـــفـــهـــم مـــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن،  ــــهـ ــــاعـ ــبـ ــ وأتـ
ــيــــن، والأهــــــالــــــي عـــمـــومـــاً،  عـــلـــى حــــســــاب الــــفــــاحــ

واحتياجاتهم الحياتية المعيشية اليومية.

الوضع المعيشي والصحي
ــاة الأهــــــــــم بــــالــــنــــســــبــــة لأهــــــالــــــي الــــغــــوطــــة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الشرقية كانت وما زالت تتمثل باستمرار ندرة 
المواد الغذائية الأساسية، بنتيجة كل ما سبق، 
مــا أدى إلــى ارتــفــاعــات كبيرة بــأســعــارهــا لعدم 
توفرها بما يلبي الاحتياجات من ناحية الكم، 
وبــســبــب تــحــكــم الــتــجــار والــســمــاســرة الــمــتــزايــد 
بعمليات الــعــرض والــطــلــب بــمــا يحقق لــهــؤلاء 
أعلى هامش ربح على حساب حاجات الناس 
ــتـــكـــار إدخـــــال  ومــعــيــشــتــهــم، خـــاصـــة فــــي ظــــل احـ

المواد الغذائية، وغيرها.  
ــــاوز الــــــــ 500  ــــجــ ــاً تــ ــ ــثـ ــ ــبــــز مـ ــــة الــــخــ ــــطـ فـــســـعـــر ربـ
ــيـــن  ــــرة أحـــــــيـــــــانـــــــاً، مـــــــع نـــــــــــدرة وجـــــــــــود الـــطـــحـ ــيــ ــ لــ
واحتكاره، بينما يتراوح سعر كيلو الرز بين 
800- 2000 لـــيـــرة، وكـــذلـــك هـــي حــــال أســعــار 
الـــســـكـــر والــــبــــرغــــل، و أســــعــــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
ــافــــةً، والــــمــــواد الأســـاســـيـــة الأخـــــــرى، كــالــشــاي  كــ

والمعلبات والمنظفات.
ــلـــت الــمــنــطــقــة  حـــتـــى الــــمــــواد الإغـــاثـــيـــة الـــتـــي دخـ
على شكل مــســاعــدات لــأهــالــي، خــال الفترات 
الــســابــقــة، عــلــى الــرغــم مــن قلتها وعـــدم كفايتها 

الغوطة الشرقية

500 ليرة لربطة الخبز، وأربعون ألف لاسطوانة الغاز 

تستمر معاناة الأهالي في الغوطة الشرقية، فعلى الرغم من الهدوء النسبي في المنطقة على مستوى الأعمال القتالية 
بنتيجة اتفاق وقف إطلاق النار، واتفاق مناطق خفض التصعيد بين الجيش والمجموعات المسلحة المصنفة 

بالمعتدلة، والذي ما زال هشاً حتى الآن، إلا أن المعارك الدائرة ما زالت ترخي بظلالها على حياة الأهالي هناك، وخاصة 
بين المجموعات المسلحة الإرهابية المحسوبة على »جبهة النصرة« وأتباعها وشبيهاتها وبين »جيش الاسلام« 
بفصائله المتعددة، وخاصة على المستوى المعيشي، في ظل عدم تمكن الأهالي من استثمار الأراضي الزراعية في 

المنطقة، باعتبار الزراعة هي المصدر الأساسي للرزق والمعيشة بالنسبة إليهم، خاصة بعد توقف غالبية القطاعات 
المنتجة في المنطقة، الصناعة والحرف والمهن، ناهيك عن الانعكاسات الأمنية على حياة هؤلاء بشكل يومي.

أصلًا، إلا أنها كذلك الأمر دخلت حيز الاتجار 
مــن قــبــل الــســمــاســرة والــمــحــســوبــيــن والأتـــبـــاع، 
وبيعت بأسعار مرتفعة، في تكريس للاستغلال 

على حساب الأهالي وحاجاتهم.
أمــا عــن أســعــار الــمــحــروقــات، فــي ظــل استمرار 
انقطاع التيار الكهربائي كأحد مصادر الطاقة، 
فــقــد وصــــل ســعــر لــيــتــر الــــمــــازوت إلــــى 2500- 
3000 ليرة، وسعر ليتر البنزين وصل لحدود 
5000 لــيــرة، وجـــرة الــغــاز لسعر يــتــراوح بين 
فـــي بعض  لـــيـــرة  لـــيـــرة و 90000  الـــــ 40000 

القطاعات.
وعــلــى المستوى الصحي، فقد شــهــدت أسعار 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي ظــل  الأدويــــــــــــة ارتـــــفـــــاعـــــات غــ
عــدم تــوفــرهــا، والتحكم بــهــا، وخــاصــة بالنسبة 
لأدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة، وأدوية 
ــعــــار  ــــات بــــأســ ــاعــ ــ ــفــ ــ ــــارتــ الأطـــــــــفـــــــــال، بــــــالإضــــــافــــــة لــ
حــلــيــب الأطـــفـــال، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى الــمــزيــد 
مـــن الــتــدهــور بــالــوضــع الــصــحــي لــأهــالــي، ومــا 
زاد الــطــيــن بــلــة بـــهـــذا الـــصـــدد هـــو الاســتــهــداف 
الــمــتــبــادل يــبــن الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة للقطاع 
الصحي والعاملين فيه في القطاعات المتنازع 

عليها.

الوضع الاجتماعي والخدمي
بــالإضــافــة لــكــل مـــا ســبــق فــقــد تــكــرس نـــوع من 
القطيعة بين أهالي بلدات الغوطة، المترابطين 
ــــذا الـــنـــمـــط مــن  ــاً، بـــظـــل هـ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــ
تــــقــــاســــم الـــــقـــــطـــــاعـــــات والــــــحــــــواجــــــز الـــمـــنـــتـــشـــرة 
والــــســــواتــــر الـــتـــرابـــيـــة، والــــنــــزاعــــات الــمــســتــمــرة 
مــــن أجـــــل الـــســـيـــطـــرة والـــنـــفـــوذ عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
ــذا الــفــصــيــل أو تــلــك الــمــجــمــوعــة، مـــع الــتــزايــد  هــ
فــي تــعــداد الــضــحــايــا بــيــن الــمــدنــيــيــن جـــراء هــذه 

النزاعات.
ــم تـــــزل تـــتـــزايـــد الأضـــــــــرار عـــلـــى مــســتــوى  كـــمـــا لــ
كلها،  المنطقة  فــي  التحتية  والبنى  الممتلكات 
بنتيجة استمرار المعارك، مع ما يعنيه ذلك من 
تراجع مستمر على مستوى الخدمات العامة 
كافةً ، بل وتوقف بعضها بشكل نهائي، مياه- 

كـــهـــربـــاء- صــــرف صـــحـــي- مــــــدارس- صــحــة- 
وغيرها.

تحركات وضغوط أهلية
بقي أن نقول: إن هذه المأساة المستمرة في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة يــحــصــد نــتــائــجــهــا الــمــدنــيــون 
الذين يقدر عددهم بين 350- 500 ألف نسمة، 
مـــوزعـــيـــن فــــي قـــطـــاعـــات مـــتـــنـــازع عـــلـــيـــهـــا، رغـــم 
تداخلها وتشابكها، مع غياب الدقة بهذا الرقم 
بــســبــب الــــواقــــع الــعــســكــري والأمــــنــــي، وبــســبــب 
اســتــمــرار حـــالات الــنــزوح بــيــن بــلــدات الغوطة 

الشرقية، أو إلى خارجها.
ــالـــي  ــــك كـــلـــه يـــجـــب ألّ نــغــفــل أن الأهـ بــمــقــابــل ذلـ
مــــــا زالــــــــــــوا مــــســــتــــمــــريــــن بــــمــــمــــارســــة ضـــغـــوطـــهـــم 
ــةً، بــمــخــتــلــف  ــ ــافـ ــ عـــلـــى الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة كـ
مــســمــيــاتــهــا وتــاويــنــهــا وتــبــعــيــاتــهــا، ومـــا يصنف 
منها بـ«الإرهابي« أو »المعتدل«، وذلك حسب 
ــانــــات الـــمـــتـــوفـــرة والـــمـــتـــاحـــة أمــــــام هــــؤلاء  الإمــــكــ
الأهالي، وخاصة بعد افتضاح ارتباطات هؤلاء 
وولاءاتــــــهــــــم، وتـــشـــابـــك مــصــالــحــهــم مــــع مــصــالــح 
مــشــغــلــيــهــم ومــمــولــيــهــم، الــمــحــلــيــيــن والاقــلــيــمــيــيــن 
والدوليين، في تعارض تام مع مصالح الأهالي 

والشعب السوري والمصلحة الوطنية.
ــيــــة تــشــهــد  فــــمــــا زالـــــــــت بـــــلـــــدات الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــ
ــــة بــــوجــــه  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الــــــتــــــحــــــركــــــات الـ
ــــات، عــــلــــى شــــكــــل مــــظــــاهــــرات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ هــــــــذه الـ
واعــتــصــامــات ورشـــق بالحجارة وطـــرد بعض 
المسلحين أو السيطرة على بعض مواقعهم، 
ولــو مــؤقــتــاً، وغــيــرهــا مــن الــتــحــركــات، مــن أجل 
طرد المجموعات الإرهابية، ووقف العمليات 
ــالــــي أولًا  الــقــتــالــيــة، الـــتـــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا الأهــ
وأخيراً، ومن أجل تعميق اتفاقات وقف إطلاق 
ــنـــار ومـــنـــاطـــق خــفــض الــتــصــعــيــد وتــوســيــعــهــا،  الـ
وصولًا للحل السياسي الناجز والشامل وفقاً 
لــلــقــرار الـــدولـــي 2254، الـــــذي يــحــقــق الـــخـــروج 
الآمن من الحرب والأزمــة والكارثة الإنسانية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا هـــــــؤلاء، كـــمـــا غـــيـــرهـــم مــــن أبـــنـــاء 

الشعب السوري.

الأهالي ما 
زالوا مستمرين 

بممارسة 
ضغوطهم على 

المجموعات 
المسلحة 

كافةً، بمختلف 
مسمياتها 

وتلاوينها 
وتبعياتها.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فقد صرح وزير التعليم العالي مؤخراً بأنه: 
لا يعقل أن تكون نسب النجاح عند بعض 
الأساتذة 2% أو 4،5% لأن ذلك مؤشر على 
مشكلة إما بالطلاب أو بالأساتذة في عدم 
إيصالهم المعلومة للطالب بالشكل الصحيح 

ولا يقومون بمهامهم المنوطة بهم.

جملة من التوجهات
تصريح الوزير أعلاه كان مرتبطاً بحديثه 
عن التعليم المسائي، الذي أقر العمل به في 
الــجــامــعــات الــســوريــة، حــيــث أكـــد الــوزيــر أن 

فريق العمل أنهى دراسته للتعليم المسائي 
ويــتــم الإعــــداد للتشريع الــقــانــونــي والــمــالــي 
له، مضيفاً بأنه تم التوجيه من أجل تقييم 
ــتــــراضــــي، وتــقــيــيــمــه وســتــصــدر  الــتــعــلــيــم الافــ
قرارات قريباً بشأنه وهناك ورشة لإعادة 
الــنــظــر فــي نــظــام التعليم الــمــفــتــوح، وكــذلــك 
الــوطــنــي، والــمــشــافــي التعليمية،  الامــتــحــان 
والأتمتة والتطوير الإداري، وإعادة هيكلة 

جامعة دمشق.

أسئلة وآفاق
ما سبق أعــاه من توجهات على مستوى 
الجامعات  فــي  بها  المعمول  التعليم  أنظمة 

الــســوريــة، والــتــي بـــدأ يطغى عليها الطابع 
الاســتــثــمــاري عــامــاً بــعــد آخــــر، عــلــى حساب 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام الــمــجــانــي، الــــذي كـــان وحـــده 
الـــمـــتـــصـــدر لـــمـــشـــهـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي فــي 
سورية على مدى عقود، يتيح لنا إمكانية 
الــتــســاؤل عــن الـــجـــدوى مــن أنــظــمــة التعليم 
ذات الــطــابــع الاســتــثــمــاري، الــمــدخــلــة قــســراً 

على النظام العام المجاني؟.
وهل من الصواب الاستمرار بهذه الأنظمة 
المناهج  عــلــى  تعتمد  بــأنــهــا  عــلــمــاً  التعليمية 
نــــفــــســــهــــا، كــــمــــا عــــلــــى الــــــــكــــــــوادر الـــتـــدريـــســـيـــة 
والإدارية نفسها، وعلى الأبنية والمنشآت 

الجامعية نفسها؟.
وهـــــل الـــغـــايـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، والـــبـــحـــث عــن 
عــــوائــــد وتــــمــــويــــل، أســــبــــاب كـــافـــيـــة مــــن أجـــل 
الـــمـــزيـــد مــــن الــتــضــحــيــة بــالــتــعــلــيــم الــمــجــانــي 
لمصلحة أنــظــمــة الــتــعــلــيــم الأخـــــرى، بــمــا في 

ذلك الجامعات الخاصة؟.

ولـــعـــل أهـــــم تــــســــاؤل يـــجـــب أن يــــطــــرح، هــل 
ــلــــى الــــجــــوانــــب  ــيـــم تـــقـــتـــصـــر عــ ــلـ ــعـ ــتـ مـــشـــكـــلـــة الـ
الــتــشــريــعــيــة والإداريـــــــــــة، أم لـــهـــا ارتـــبـــاطـــات 

بمجمل السياسات التعليمية المتبعة، على 
مستوى المدخلات والمخرجات؟.

برسم الحكومة والتعليم العالي

ǧǧحازم عوض

الـــحـــديـــث لـــيـــس عــــن جـــمـــيـــع الأدويـــــــــة عـــلـــمـــاً أن 
قــضــيــة تـــأمـــيـــن أصــــنــــاف مــعــيــنــة مــنــهــا لــلــمــشــافــي 
العامة مازالت بحاجة إلى نقاش معمق وحلول 
نــــاجــــعــــة وجــــــــذريــــــــة، ســــــــــواء مــــــن خــــــــال زيــــــــادة 
ميزانيات المشافي، أو ابتكار أساليب تختصر 
فــتــرة اســتــجــرار الأدويـــــة الــضــروريــة والــمــلــحّــة 
مــن الـــخـــارج، والــمــحــصــورة حــالــيــاً بالمؤسسة 
العامة للتجارة الخارجية عبر فارمكس، والتي 

قد تحتاج حوالي 4 إلى 5 أشهر.

قسم الإسعاف يستخدم السيتامول!
الـــشـــكـــاوى الـــتـــي وصـــلـــت »قـــاســـيـــون« مـــؤخـــراً، 
لها علاقة بــالأدويــة المخدرة أو التي يسميها 
الأطـــبـــاء فـــي الــمــشــافــي بــــ »الــمــســكــنــات«، وهــي 
التي تخفف عن المرضى آلامهم سواء في قسم 
الإسعاف، أو في قسم العمليات، حيث أكد عدة 
أطباء في أقسام الإسعاف بمشافي المواساة 
والأسد الجامعي، عدم توفر الأدوية المخدرة 
المعروفة، وذات التأثير الفعال، ويقتصر العمل 
ــتـــامـــول وهـــــذان  ــيـ ــلـــون والـــسـ ــكـ حـــالـــيـــاً عـــلـــى الـــديـ

الأخيران غير متوفرين بشكل دائم.
يقول الأطباء: »لايوجد أدوية تخفف من آلام 
الـــحـــالات الــحــرجــة الـــتـــي تــصــل إلــــى الإســـعـــاف. 
يــمــكــنــك ســـمـــاع الـــصـــراخ والـــعـــويـــل نــتــيــجــة آلام 
الــمــرضــى، وحــتــى فــي الــغــرف، فالمتوفر حالياً 
ــتـــامـــول وبـــأفـــضـــل الأحـــــــــوال الـــديـــكـــلـــون«،  ــيـ الـــسـ
»الـــــــــتـــــــــرامـــــــــدول والـــــمـــــورفـــــيـــــن  أن  ويـــــــــؤكـــــــــدون 
والــبــنــتــانــيــل والــبــنــتــديــن« لــم يــعــودوا متوفرين 

في المشفيين المذكورين.
فـــي مــتــابــعــة لــتــفــاصــيــل الــقــضــيــة، نــفــت الــجــهــات 
الرسمية جميعها في وزارة الصحة و التعليم 
العالي هــذه الـــروايـــات، لكن فــريــق »قاسيون« 
د من الرواية في مشفيين تابعين  استطاع التأكُّ
للتعليم العالي، إضافة إلى أن أحد المعنيين في 
وزارة التعليم العالي تحدث بصراحة على حد 

تعبيره، وتحديداً عن مشفى المواساة، مفضلًا 
عــدم ذكــر اســمــه، وقـــال: »المشفى حصل على 
التي يحتاجها مــن الأدويـــة المسكنة،  الكميات 
ولا يوجد نقص، لكن مايحصل هناك هو عدم 
وصـــول الكميات الــازمــة إلــى قسم الإســعــاف، 
ــــرى ربـــمـــا لــضــعــف  بــيــنــمــا تـــصـــل إلـــــى أقــــســــام أخــ

التنسيق«.

أيدٍ خفية وتقنين
ــــو: »أيـــــــن ذهــــبــــت حـــصـــة قــســم  لـــكـــن الـــــســـــؤال هــ
الإسعاف من الأدويــة المخدرة؟« وعلى ذلك 
يجيب المصدر باتصال هاتفي إنــه »قــد تكون 
هناك أيدٍ خفية أو ضعاف نفوس ونحن نعمل 
عــلــى حــل الــمــشــكــلــة«، دون تــوضــيــح معنى أيــدٍ 
ــــارة إلــى  خــفــيــة، لــكــن مـــن الــمــمــكــن أن تــكــون إشـ

نوع من أنواع المتاجرة بهذه الأصناف.
طــبــيــب تـــخـــديـــر مــخــتــص فــــي مــشــفــى حــكــومــي 
تـــابـــع لـــــــوزارة الـــصـــحـــة، أيـــضـــاً فــضــل عــــدم ذكــر 
اسمه تبعاً لحساسية القضية على حد تعبيره، 
قال: إنه هناك توجيه بتقنين استخدام أصناف 
مــعــيــنــة مــــن الأدويـــــــــة الــــمــــخــــدرة نــتــيــجــة ضــغــط 
الــــحــــالات الــــــــواردة، حــيــث يــحــصــر اســتــخــدامــهــا 
حالياً للحالات الملحة جداً فقط، وهنا نضطر 
لاســتــخــدام أدويــــة بــديــلــة تــخــدر نــصــفــيــاً وليس 

كلياً.
وأضاف: »هناك أسلوب متبع منذ زمن، وهو 
ــــة،  ــــواع مــعــيــنــة مـــن الأدويـ تــوقــيــف اســتــخــدام أنـ
لاستخدام أصناف أخرى مكدسة، وهنا يكون 
الطبيب محصور بــأنــواع معينة قد لا تناسب 
جــمــيــع الـــمـــرضـــى، وقــــد تُـــدخِـــل بــعــضــهــم الــعــنــايــة 

المشددة نتيجة الحساسية منها«.
وأيــــضــــاً، بــحــســب الــطــبــيــب: فــــإن بــعــض أطــبــاء 
ــــة، وقـــــد  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـــــتـــــخـــــديـــــر يـــــســـــاهـــــمـــــون فــــــــي الـ
يتحججون بعدم وجــود أدويـــة مــخــدرة لعدم 
اســـتـــام حــــالات جـــديـــدة خــــال الـــيـــوم، وإنــهــاء 

العمل للخروج من المشفى.

»تقنين وأيدٍ خفية«
 ماحقيقة انقطاع أدوية التخدير في المشافي؟!

مشاكل القطاع الصحي بشكل عام لم تنتهِ، وخاصة تلك التي تتعلق بالمشافي العامة 
سواء قبل الحرب أو خلالها، وأضيفت إليها قضية الأدوية خلال فترة الحرب، فمن 

الممكن تصور حجم المشكلة حينما تكون متعلقة بتوفر الأدوية ضمن المشافي 
العامة!.

أدوية مجهولة
ــــول الــــطــــبــــيــــب »هـــــــنـــــــاك نـــــــــوع مـــــــن الأدويـــــــــــة  ــقــ ــ يــ
المخدرة الموضعية والــتــي تــرد إلــى المشافي 
العامة والخاصة منذ سنتين تقريباً، تأتي دون 
ــتــــاج أو ذكـــــر مـــصـــدر الـــتـــصـــنـــيـــع، ولا  ــاريــــخ إنــ تــ
يوجد بديل لها، لكن بعض الأطباء يرفضون 
الــتــعــامــل مــعــه لــخــطــورتــه عــلــى الــمــرضــى الــذيــن 
قد يكون لديهم حساسية معينة، وهنا نضطر 
لوصف دواء للمريض ونطلب منه شراءه من 

مشافٍ أخرى أو صيدليات«.
وفـــــي الـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلــة 
شبيهة نــوعــاً مــا، حيث يــكــون طبيب التخدير 
الــمــوجــودة ضمن المشفى،  محكوماً بــالأنــواع 
وهــي أيــضــاً غير مــعــروفــة الــمــصــدر، وإن كانت 
مــراقــبــة دوائــــيــــاً مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة، وقــد 
حــدثــت عــــدة حــــالات تــحــســس ووفـــيـــات خــال 
ــثــــر مـــــن مـــشـــفـــى خـــاص  ــــام الــــمــــاضــــي فـــــي أكــ ــعـ ــ الـ
نتيجة هذه القضية، وفقاً لحديث الطبيب الذي 
اســتــدرك حديثه بالقول: »صحيح أنــه لايمكن 
التأكد 100% من أن حالات الوفاة كانت ناجمة 

عن ذلك، لكن المرجح هو هذا السبب«.
ــــوع  ــلـــمـــنـــوم ونـ ــاك نــــــوع واحــــــــد لـ ــ ــنـ ــ ــابــــع »هـ ــتــ ويــ
واحد مرخي عضلي، والمشكلة تكمن فيما إن 
كــــان أحــــد الــمــرضــى لــديــه حــســاســيــة مـــن هــذيــن 
الــصــنــفــيــن، مــع عـــدم وجــــود بــديــل لــهــمــا نــهــائــيــاً، 

وهنا نضطر أيضاً لوصف دواء ليقوم مرافقو 
الــــمــــرضــــى بــــشــــرائــــه مــــن خـــــــارج الـــمـــشـــفـــى عــلــى 

حسابهم الخاص«.

تأخر ونقص
مدير المشافي التعليمية بوزارة الصحة أحمد 
رحــــــــال، قـــــال فــــي حــــديــــث إذاعـــــــــي: إن الأدويـــــــة 
الــمــخــدرة مــتــوفــرة بــنــســبــة 90% فـــي الــمــشــافــي 
التابعة لوزارة التعليم، وماحدث مؤخراً ليس 
انــقــطــاعــاً بــــالأدويــــة وإنـــمـــا تــأخــيــر بــتــأمــيــنــهــا، أو 
نقص ما، وتم تدارك الموضوع عبر التنسيق 

بين المشافي.
وإدارة  ــــة  ــــحـ ــــصـ الـ وزارة  ــــر  ــــظـ نـ وجــــــهــــــة  مـــــــن 
الــمــشــافــي، لاتــوجــد مشكلة فــعــاً بــهــذا الــصــدد، 
لــكــن الــقــضــيــة كــانــت مــخــتــلــفــة عــنــد الــحــديــث مع 
أطباء يمارسون عملهم اليومي في المشافي، 
فــالــقــضــيــة حــدثــت الــعــام الــمــاضــي، وعــــادت هــذا 
الـــعـــام،  أمـــا مــؤســســة الــتــجــارة الــخــارجــيــة، فقد 
أكـــدت عــبــر تــصــريــحــات إذاعــيــة أنــهــا لا تتحمل 
ــــذا الـــــصـــــدد ضــمــن  ــهـ ــ ــــحـــــدث بـ أيـــــــة مـــشـــكـــلـــة قـــــد تـ
ــتــــي تــثــبــت  الــــمــــشــــافــــي، فـــهـــي تـــمـــلـــك الــــوثــــائــــق الــ
أن الــمــشــافــي تــحــصــل عــلــى كـــل طــلــبــاتــهــا دون 
نقصان، ومستودعاتها تحوي مايكفي وحتى 
ــنــــاف، فــأيــن  الــطــلــبــات الــضــخــمــة مـــن هــــذه الأصــ

تذهب هذه الأدوية ضمن المشافي؟

اعتراف تعليمي
لأول مرة يتم الاقرار رسمياً بوجود مشكلة متمثلة بنسب النجاح المتدنية في 

بعض المواد في الجامعات بنتيجة الامتحانات، وهي المشكلة التي طالما عانى 
منها الطلاب على مدى سنين.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــا الــــذي  ــاءً عـــلـــيـــه: يــمــكــنــنــا الـــتـــســـاؤل مــ ــنــ بــ
يحدث في مدينة دمشق؟.

رسمياً
عــكــفــت مــحــافــظــة مــديــنــة دمـــشـــق مـــؤخـــراً 
ــيــــع شـــــــــارع شـــكـــري  ــلــــى تــــوســ بــــالــــعــــمــــل عــ
القوتلي »شارع بيروت«، وهو الطريق 
الواصل بين جسر فكتوريا وحتى نفق 

ساحة الأمويين.
الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي مــــن قـــبـــل الــمــهــنــدس 
الـــمـــشـــرف مـــن الــمــحــافــظــة عــلــى الــتــنــفــيــذ 
يــقــول: بــأن تعريض الــشــارع يتم وفقاً 
ــــذ بـــالـــحـــســـبـــان  ــأخـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــلـــمـــخـــطـــطـــات الـ لـ
الــتــطــور الــمــســتــقــبــلــي لــلــواقــع الـــمـــروري 
ــــل فـــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة، حـــيـــث  ــقـ ــ ــنـ ــ ولــــــــواقــــــــع الـ
ــادة  ــذا الــمــخــطــط إعــ ســيــتــم بـــنـــاء عــلــى هــ
رســــم الــــحــــارات الـــمـــروريـــة فـــي الـــشـــارع 
الــمــذكــور، مــع لحظ الخطة المستقبلية 
بتسيير »ترين بــاص« على هذا الخط 
الــــمــــروري مــســتــقــبــاً، وبـــــأن الــمــشــروع 
وضـــع بــمــواصــفــات فنية عــالــيــة، وسيتم 
المتفق  العقدية  المواعيد  تنفيذه ضمن 
ــــة الــتــي  ــــدراسـ ــــى أن الـ عــلــيــهــا، مـــشـــيـــراً إلـ
ــا بـــهـــذا الــــشــــأن مـــقـــدمـــة مــن  ــتـــمـــادهـ تــــم اعـ
ــافــــظــــة،  ــالــــمــــحــ قـــــبـــــل هـــــنـــــدســـــة الــــــــمــــــــرور بــ
ــادة الــتــأهــيــل والــتــنــفــيــذ يــتــمــان  ــ ــأن إعــ ــ وبـ
بإمكانات المحافظة وبكوادرها العاملة 

وفعالياتها.

مشاهدات
آليات الحفر والترحيل التابعة للمحافظة 
كـــانـــت تــعــمــل خـــــال فـــتـــرة الـــلـــيـــل، حــيــث 
يــــقــــوم عــــمــــال الـــمـــحـــافـــظـــة بـــالـــعـــمـــل طــيــلــة 
فــــتــــرة الـــلـــيـــل، وحــــتــــى ســــاعــــات الـــصـــبـــاح 
الأولى من أجل تنفيذ المشروع، كي لا 
الــمــروريــة على هذا  للحركة  تتم عرقلة 
الـــشـــارع خــــال فـــتـــرة الـــنـــهـــار، كـــونـــه من 
الــــشــــوارع الـــمـــزدحـــمـــة، وبــالــفــعــل لـــم يتم 
لــحــظ اخــتــنــاقــات مـــروريـــة بــهــذا الــشــارع 
بنتيجة أعمال الحفر والترحيل الجارية 
ــابـــقـــة تـــســـجـــل لــلــمــحــافــظــة  ــــي سـ ــلــــك، وهــ تــ
بعمليات تنفيذ المشاريع على مستوى 
لــحــظ تــــدارك بــعــض الــســلــبــيــات الناجمة 

عنها، ولكن ليس جميعها.

عنصر جمالي وبيئي
ــــوارع  ــــشـ ــــو أحــــــد الـ ــــارع الــــمــــذكــــور هـ ــــشــ الــ
الرئيسة في العاصمة، وهو ممتد بطول 

يتجاوز 1800 متر، وبعرض يتجاوز الـ 
10 أمتار، والمنصف الذي كان موجوداً 
ــــارع كـــــان مـــشـــجـــراً  ــــشـ عـــلـــى طـــــول هـــــذا الـ
بنخيل الــزيــنــة، بــالإضــافــة لبعض أنـــواع 
نباتات الزينة الأخـــرى، والتي ما لبثت 
ــــي لـــيـــلـــة ظـــلـــمـــاء،  أن اخـــتـــفـــت جـــمـــيـــعـــهـــا فـ
ليفقد الـــشـــارع أحـــد أهـــم عــنــاصــر الــحــيــاة 

والجمال فيه.
فــمــن أجــــل قــيــامــهــا بـــهـــذا الــتــوســيــع، وفــقــاً 
لــلــخــطــط الــمــوضــوعــة والـــمـــقـــررة، لــجــأت 
محافظة دمشق إلــى إزالــة المنصف بما 
ــاتـــات، حــيــث قــامــت  ــبـ فــيــه مـــن أشـــجـــار ونـ
ــار والــــنــــبــــاتــــات مــع  ــ ـــجــ ــ ـــــة هــــــذه الأشـ ــإزالـ ــ بــ
الــمــنــصــف، بــيــن ليلة وضــحــاهــا، وعــددهــا 
بــالــمــئــات، بــالإضــافــة إلـــى قــضــم الرصيف 
الـــمـــحـــاذي لــنــهــر بـــــردى عــلــى طــــول هــذا 
الــشــارع، مــع الإشـــارة إلــى أنــه لــم يُلحظ 
وجــود أماكن بديلة كي تنقل إليها هذه 
الأشجار والنباتات على طول الشارع، 
بدليل الإزالـــة والترحيل لــهــذه الأشــجــار 
والنباتات، مع ترحيل مخلفات المنصف 

الإسمنتي.

ما لم تتداركه المحافظة!
المحافظة ربما تداركت بعض السلبيات 
الــمــرتــبــطــة بــالــتــنــفــيــذ الــلــحــظــي لــلــمــشــروع 
عــبــر الــعــمــل بــه لــيــاً، مــنــعــاً مــن الازدحــــام 
أو  لــم تلحظ  بالمقابل  لكنها  الـــمـــروري، 
تـــتـــدارك ســلــبــيــات أخـــــرى، مــرتــبــطــة بــهــذا 
المشروع، والتي تمثلت بإزالة النباتات 
ــتـــــصـــــف الـــــــــشـــــــــارع،  ــ ــنـ ــ والأشـــــــــــجـــــــــــار مـــــــــن مـ
لـــيـــس عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــجـــمـــالـــي فــقــط، 
بــــل لأهــمــيــتــهــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــصــحــي 

والبيئي.
لنتساءل كما غيرنا هل توزيع الأشجار 
والــنــبــاتــات فـــي الـــمـــدن، ومــســاعــي زيـــادة 
توسيعها وانتشارها فيها، تعتبر مرتبطة 
بــالــطــابــع الــجــمــالــي لــهــذه الــمــدن فــقــط، أم 

ما الذي يحدث في شارع بيروت؟
مما لا شك فيه أن المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، 
والتي تعاني بشكل دائم من مشكلات في الازدحام المروري، 

تحتاج بشكل دائم إلى خطط ودراسات تنفيذية، من أجل حل 
هذه المشكلات، بشكل آني ومستقبلي، بالإضافة لإيجاد حلول 

لآثارها ولتداعياتها، وخاصة على مستوى التخفيف من آثار 
التلوث البيئي، الناجم عن هاتين المشكلتين، والذي ينعكس 

سلباً على السكان، وعلى مستقبل هذه المدن.

أن لــهــا مــهــمــة أخــــرى ربــمــا أعــمــق وأكــثــر 
أمــــــداً، تــتــمــثــل بــمــا تــعــكــســه هــــذه الــنــبــاتــات 
والأشجار من ايجابيات على المستوى 
الصحي والبيئي لهذه المدن وساكنيها؟

هموم عمالية
قـــضـــيـــة أخـــــــرى لــــم تـــتـــداركـــهـــا الــمــحــافــظــة 
ــالـــعـــبء  ــلــــمــــشــــروع تـــمـــثـــلـــت بـ بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا لــ
الإضـــــافـــــي الـــــــذي حـــمـــلـــتـــه لـــعـــامـــلـــيـــهـــا عــبــر 
الـــعـــمـــل الـــلـــيـــلـــي، والــــتــــســــاؤل الــــــذي طـــرح 
عــلــى ألــســنــة هــــؤلاء: هــل يــعــلــم المحافظ 
المحافظة  عــمــال  أنّ  التنفيذي  والمكتب 
بـــرواتـــبـــهـــم الـــهـــزيـــلـــة، بــمــعــظــمــهــم، إن لــم 
نــقــل جميعهم، يــقــومــون بــأعــمــال إضافية 
بالإضافة لعملهم في المحافظة، من أجل 
ــــم وإنـــفـــاقـــهـــم  ردم الـــفـــجـــوة بـــيـــن أجـــــورهـ

ومتطلبات العيش الكريم؟ 

الليلي إحــراجــاً  فقد فــرض عليهم العمل 
مع المسؤولين عن أعمالهم الأخرى في 
القطاع الــخــاص، وبعضهم اضطر لترك 

هذا العمل.
ــــون: »نــــعــــمــــل فـــــي الـــلـــيـــل  ــــولـ ــقـ ــ وهــــــــــؤلاء يـ
وأمــرنــا لله، ولكن لــم تتذكرنا المحافظة 
بسندويشة، ولا بشربة ماء حتى، ألسنا 

بشراً نأكل ونشرب ولنا متطلبات؟«
ومــــــن مـــطـــالـــبـــهـــم، صــــــرف طــبــيــعــة الــعــمــل 
ــــر  ــأخـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــتــ ــ ــــث يــ ــيــ ــ ــــل شــــــــهــــــــري، حــ ــكـ ــ ــــشـ بـ
بـــصـــرف هـــــذا الـــتـــعـــويـــض كــــل مــــــرة، كــمــا 
ــبـــيـــض والــحــلــيــب  ــتــــأخــــرون بــــتــــوزيــــع الـ يــ
والــكــســاء لأشــهــر، بــالإضــافــة لــعــدم تأمين 
الـــــــمـــــــواصـــــــات لــــبــــعــــضــــهــــم بــــــذريــــــعــــــة بـــعـــد 
ــــؤلاء  ــيــــة هــ ــبــ ــالــ ــيـــــف لا وغــ ــ الــــمــــســــافــــة، وكـ
العاملين يقيمون بــالأريــاف البعيدة عن 

العاصمة.

بات ملاحظاً كم 
التعديات على 
الغطاء النباتي 

في دمشق 
حتى كادت تصبح 
أقرب إلى التصحر 

وكل ذلك يتم 
وفقاً للخطط 

الموضوعة من 
أخيراًقبل المحافظة

مما لا شك فيه أن مدينة دمشق بحاجة لإعادة تأهيل الشوارع فيها، بالإضافة 
إلى ضرورة حل مشكلة الازدحامات المرورية، ومشاكل المواصلات والنقل 
فــيــهــا، آنــيــاً ومــســتــقــبــلــيــاً، بــمــا ينسجم ويــتــوافــق مــع متطلبات الـــواقـــع المتغير 
واحــتــيــاجــاتــه وضــــروراتــــه، ولــكــن يــجــب ألا يــكــون ذلــــك عــلــى حــســاب الــغــطــاء 
النباتي الــمــتــراجــع والــمــتــآكــل يــومــاً بعد آخـــر، مــع مــا يخلفه ذلــك مــن سلبيات 

عديدة تحصدها العاصمة وآهليها.
فقد بــات ملاحظاً كم التعديات على الغطاء النباتي في دمشق، حتى كادت 
تصبح أقــرب إلــى التصحر، وكــل ذلــك يتم وفقاً للخطط الموضوعة من قبل 
المحافظة، اعتباراً من بساتين كيوان، التي أصبحت عبارة عن بقعة متصحرة 
تــنــتــشــر فــيــهــا الــكــتــل الإســمــنــتــيــة، مـــــروراً بمنطقة الــمــعــرض الــتــي أزيـــلـــت منها 
الأشجار، وليس انتهاءً بما آلت وتؤول إليه الحدائق العامة والغطاء النباتي 
فيها، جــراء التعديات الجائرة بحقها، وبعضها يتم وفقاً لأنماط استثمارية 
بغايات ريعية، تصب في جيوب البعض من المنتفعين على حساب دمشق 
وســاكــنــيــهــا، ومـــجـــدداً عــبــر مــشــروع شـــارع شــكــري الــقــوتــلــي الـــذي أزيــلــت منه 

المئات من أشجار النخيل، ونباتات الزينة الأخرى.
فأيةُ خطط هي تلك، وأي مخططين؟.
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شؤون اقتصادية

البنك الدولي ينصحنا 

)بصون القديم(

ǧǧعشتار محمود

يشير التقرير إلى أن التنظيم الاقتصادي، هو 
مــا يــرتــبــط بــالــبــنــيــة الــمــؤســســاتــيــة الاقــتــصــاديــة، 
وعلاقات الناس الاقتصادية ببعضها البعض، 
ــيـــة بـــيـــن الـــســـكـــان،  ــتـــاجـ ــكـــات الــــحــــوافــــز الإنـ ــبـ وشـ
ــا. مـــشـــيـــراً إلــــى أن  ــيـــرهـ ــتـــوريـــد وغـ وســـاســـل الـ
الاقــتــصــادي، وتشوهه  التنظيم  أداء  مستوى 
وتدهوره خلال الحرب له تأثير أكبر من دمار 
رأس الــمــال، فــإذا مــا فقدنا رأس الــمــال، وبقي 
الــتــنــظــيــم الاقــتــصــادي جــيــداً فــإنــنــا نــخــســر %22 
من الاستثمارات فقط، بينما إذا خسرنا رأس 
ــلـــقـــى الـــتـــنـــظـــيـــم الاقــــتــــصــــادي خــضــات  الــــمــــال وتـ
كبرى فإننا قد نخسر 80% من الاستثمارات، 
نتيجة انعدام الربحية وفق ما يقدره البنك في 

مقارنة بين نموذجين افتراضيين.
وهـــــــــو عــــمــــلــــيــــاً يـــــــقـــــــول: إن اخـــــــتـــــــال الـــتـــنـــظـــيـــم 
الاقـــتـــصـــادي فـــي ســـوريـــة خــــال الـــحـــرب، أدى 
عملياً إلــى خــســارات أكــثــر مــن خــســارة الــدمــار، 
ولــــو كــــان تــنــظــيــمــنــا الاقـــتـــصـــادي مــســتــمــراً فــإن 
المحافظة على الربحية كــان ممكناً، ولتمتعت 
فـــي  ــــت  ــيـ ــ ــقـ ــ وبـ بــــــالــــــمــــــرونــــــة،  الأمــــــــــــــــوال  رؤوس 
ســـوريـــة. وأنّ مـــا عــلــيــنــا أن نــفــعــلــه فـــي مــرحــلــة 
ــادة بـــنـــاء الــمــؤســســات  ــ ــادة الإعــــمــــار هــــو: إعــ ــ إعــ
الاقتصادية،  الشبكات  واســتــعــادة  الاقتصادية 
وليس استبدال رأس المال في حد ذاته فقط.

حق يراد به باطل!
فـــهـــل الـــبـــنـــك الــــدولــــي عـــلـــى حـــــق؟ مــنــطــقــيــاً فـــإن 
ــتــــصــــادي«  مــــا يــســمــيــه الـــتـــقـــريـــر »الـــتـــنـــظـــيـــم الاقــ

ونسميه نحن بصورة أوسع علاقات الإنتاج، 
والتنمية  النمو  على طبيعة  تأثير مفصلي  لــه 
الاقــتــصــاديــيــن فــي مــراحــل مــعــيــنــة، ولـــه تــأثــيــره 
كذلك على قرارات رأس المال، وعلى الربحية، 
وعــلــى عــمــل الــمــؤســســات والــســيــاســات، وعلى 

مصير التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وهـــذا مــا تحدثنا عنه ســابــقــاً حــول التشوهات 
العميقة في البنية الاقتصادية السورية، فملكية 
رؤوس الأموال المتمركزة لدى قلة، وسعيهم 
نحو زيـــادة ربحيتهم، تجعلهم لا يستثمرون 
في سورية بل خارجها، لأن الربحية في البنية 
الاقتصادية السورية المتخلفة قليلة، وتجعلهم 
يحددون علاقات التوزيع داخل سورية بشكل 
جائر، فيوزعون للأجور حصة قليلة، والحصة 
ــذا يــرتــبــط  الــعــظــمــى لــــأربــــاح الــكــبــيــرة، وكــــل هــ
إلــــى حـــد بــعــيــد بــالــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة الــمــتــخــلــفــة، 
ومـــنـــظـــومـــة الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــارجــيــة 
التابعة، والفساد الكبير في إدارة المؤسسات 
والـــســـيـــاســـات، الــــذي يــجــعــل أصـــحـــاب الــمــصــالــح 
والقرار في السياسة الاقتصادية غير راغبين  
بأية محاولة لتقدم اقتصادي جدي، فالموجود 
كـــان جــيــداً بالنسبة لــهــم. ولــدخــولــهــم، ودخـــول 
أصحاب الربح الكبير، طالما أنهم قلة متحكمة.
البنك الــدولــي لا يقصد بالطبع بــإعــادة تكوين 
الـــتـــنـــظـــيـــم الاقــــتــــصــــادي وعـــــاقـــــات الإنـــــتـــــاج أن 
ينتقد ما انتقدناه سابقاً، بل على العكس، فإن 
المؤسسة الدولية لا ترى في نموذج التنظيم 
الاقتصادي السوري قبل الأزمة عيوباً كبرى، 
بل يشيد التقرير بأداء النمو السابق، ويشير 
بامتعاض إلــى »أضـــرار الفساد«. بل إن البنك 

)خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا( هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ »الجمل بما حمل«.

الــدولــي فــي تــقــريــر ســابــق كـــان قــد تبنى طــرح 
عبد الله الــدردري النائب الاقتصادي السابق، 
عــنــدمــا أدار خــطــة عــمــل لإعــــادة الإعــمــار قائمة 

على النموذج الليبرالي السابق.
ولكن بعيداً عن نوايا البنك الــدولــي ومنهجه، 
الـــذي لا يجهله أحـــد، فــإن الــفــكــرة الــتــي تقول: 
بــــــأن الاســـتـــثـــمـــار وتــــدفــــق الأمــــــــــوال وحـــــــده لــن 
يكفي، هي فكرة صحيحة، وينبغي أن يستبق 
الـــســـوريـــون الــبــنــك الــــدولــــي ويـــقـــدمـــوا رؤيــتــهــم 

)للتنظيم الاقتصادي( الفعلي المطلوب.

 ثلاث مهمات 
لتنظيمنا الاقتصادي الفعلي

ولـــكـــن رغــــم تــعــقــيــد الــمــســألــة وكـــثـــرة الـــعـــوامـــل، 
إلّ أنــه يمكن أن نحدد أهــدافــاً أساسية لنجاح 
عملية إعــــادة الإعـــمـــار، الأولــــى: تتعلق بتأمين 
التمويل الكافي والــضــروري لتعويض الدمار 
ــــات، وهــــــــو الــــــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن  ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيــــذ الـ ــفــ ــنــ وتــ
يكون من التعويضات بالدرجة الأولـــى، ومن 
الـــشـــراكـــات الاســتــثــمــاريــة الـــكـــبـــرى الأقـــــل آثـــــاراً 
الثانية: فتتعلق  وشروطاً والأكثر تعاوناً. أما 
بــالــربــحــيــة أو الــعــائــديــة، أي: كـــمّ الــدخــل الــنــاتــج 
عن كمّ من الاستثمار، ولتوضيح حجم المهمة 

ــقــــول أنـــــــه: فــي  فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــنـــبـــغـــي أن نــ
لدينا استثمارات بمقدار يقارب  حــال توفرت 
الــعــودة إلى  140 مليار دولار، فإننا نستطيع 
ــكــــن لـــيـــس قـــبـــل ســت  مـــســـتـــوى عــــــام 2010 ولــ
ســــنــــوات، وبـــمـــعـــدل نــمــو يـــقـــارب 16% ســنــويــاً، 
وهذا لا يتحقق إلا برفع العائدية إلى الضعف، 
أي: إلى نسبة تفوق 30%، فكلما قلّت الأموال 
المتوفرة كلما زادت الحاجة إلى عائدية أعلى، 
وبالتالي إلى تنظيم أعلى للنشاط الاقتصادي، 
ورفــــع أدائِـــــه بــشــكــل ووتـــائـــر مــنــظــمــة، وتنظيم 
علاقاته التجارية، والتأثير على مجمل العوامل 
التي تؤثر على رفــع مستوى الأداء. وأهمها 
قــــدرات الــقــوى الــعــامــلــة وتــوفــرهــا، وإنتاجيتها 
الثالثة: وهي  الأساسية  بالمهمة  ترتبط  التي 
تــوزيــع الــدخــل، حــصــة الأجــــور، وحــصــة صغار 
المنتجين وضــمــان عــوائــدهــم، وحصة الأربــاح 
ــــل الــمــســتــثــمــريــن، وحـــصـــة الــمــال  الــكــبــيــرة ودخـ
ــــك، وطــريــقــة تــوزيــعــه مـــجـــدداً  الـــعـــام مـــن كـــل ذلـ
على الاستثمار والإنفاق العام. فعملياً: إذا لم 
تــتــحــقــق مــهــمــة إيـــجـــاد صــيــغــة مــتــوازنــة لــتــوزيــع 
الدخل، فإن مهمة النمو لن تتحقق، وسيتمركز 
الــدخــل ربــحــاً لـــدى الــمــســتــثــمــريــن، أو سمسرة 

لدى الفاسدين كما كان سابقاً.

يركز التقرير الدولي على فكرة هامة حول ما يسميه »التنظيم الاقتصادي« الذي يعتبره العامل الأكثر تأثيراً وتحديداً 
لحجم الخسائر والدمار في ظروف الحرب ليتعدى تأثيره تأثير دمار رأس المال وهجرة السكان، وفي مقولة البنك )حق 

يراد به باطل(.

كلما قلّت الأموال 
المتوفرة كلما زادت 

الحاجة إلى عائدية 
أعلى وبالتالي 

إلى تنظيم أعلى 
للنشاط الاقتصادي 

ورفع أدائِه بشكل 
ووتائر منظمة

البنك الدولي لا يريدنا أن نعيد )التنظيم الاقتصادي( لعلاقات الإنتاج والتوزيع، بشكل 
مــنــاهــض لــلــيــبــرالــيــة، وبــشــكــل مــخــالــف لمصلحة قـــوى الــمــال الــعــالــمــي الــتــي يهمها حــصــة من 
إعادة الإعمار، وضمان العلاقات والنخب السابقة التي كانت تحول الجزء الأكبر من دخل 
سورية أرباحاً تستثمر في الخارج. ولكن شكل النظام الاقتصادي الذي ينصح به ويدفع 
إليه، أصبح أولًا: صعب الترويج، لأنه فقد الهيمنة المطلقة لرعاته، فلسنا محصورين اليوم 
بأموال الغرب ونمط تمويله وإعادة إعماره، وثانياً: هذا النظام الاقتصادي خبره الشعب 
السوري قبل الأزمة، ولن يسمح بتجربته مرة ثانية عندما تتيح الظروف السياسية لغالبية 
السوريين تغيير علاقات الإنــتــاج القديمة، وبناء علاقات جديدة تسمح بالتطور والسير 

للأمام في مهمة ومعركة معقدة ولكنها الطريق الوحيد
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شؤون اقتصادية

رأينا بالضريبة؟ 

على الأكثرية ومع الأقلية
ǧǧسامر سلامة

ــا في  تحت عــنــوان السياسة الضريبة ودورهــ
الــتــنــمــيــة، أقـــامـــت وزارة الــمــالــيــة ورشـــــة عــمــل، 
الــورشــة التي نالت اهتمام الحكومة برئيسها 
ــافــــة لـــحـــاكـــم مــصــرف  وأغــــلــــب وزرائــــــهــــــا، بــــالإضــ
سورية المركزي ومجموعة من الأكاديميين، 
ــــوزعـــــت عـــلـــى مــــحــــوريــــن الـــــــــدور الاقــــتــــصــــادي  تـ
ــيــــة، ودور  ــبــ ــيـــاســـة الــــضــــريــ ــلـــسـ ــاعـــــي لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
النظام الضريبي السوري في تحقيق التنمية.. 
قـــاســـيـــون تــــقــــدم قــــــــراءة لأهـــــم مــــا طـــــرح خـــال 

الورشة.
هدف الورشة وفقاً لرئيس الحكومة الوصول 
لأجــوبــة و خــاصــات حــول السياسة الضريبة 
المسار  فــي  الضريبة  السياسة  هــل  المعتمدة، 
الــصــحــيــح؟ هـــل هـــي عـــبء عــلــى الــحــكــومــة؟ أو 
على المواطن؟ أو على المكلف؟ هل تدعم أو 
تعيق التنمية في سورية؟ أو عنوان للفساد؟ 
ــبــــة عــــــادلــــــة؟ هـــــل يـــدفـــع  ــيــــاســــة الــــضــــريــ هـــــل الــــســ
الموظف ضرائب أكثر من صاحب المعمل، أو 
التاجر الكبير؟ أسئلة عديدة طرحتها الحكومة 
أرادت مـــن خـــاهـــا كــمــا عــبــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــــى حــــل جــــــــذري( وصـــــــوغ رؤيــــة  ــــول إلــ ــــوصــ )الــ

ضريبة جديدة.

 الإيرادات من %39
 من الموازنة إلى %12

وزير المالية مأمون حمدان بيّن أن السياسة 
الـــمـــالـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة خــــــال الأزمـــــــــة تـــمـــثـــلـــت فــي 
ــلــــى مـــــعـــــدلات الــــضــــريــــبــــة، وعـــــدم  الـــمـــحـــافـــظـــة عــ
زيادتها، التوسع في الإعفاءات الضريبية من 
ــــادرات والـــعـــديـــد مـــن الـــمـــواد  ــــصـ خــــال إعـــفـــاء الـ
الأولـــيـــة والآلات مـــن الـــرســـوم، بــالإضــافــة إلــى 
تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات، 
نــتــائــج هـــذه الــســيــاســة تــظــهــر بـــأرقـــام الــحــكــومــة 
ــــوم الــتــي  ــــرسـ نــفــســهــا، فـــإجـــمـــالـــي الـــضـــرائـــب والـ
تتوقع الحكومة أن تحصلها خلال عام 2017 
تــقــدر بــحــوالــي 322 مــلــيــار ل.س، وهـــو رقمياً 
يــعــادل إجــمــالــي الــضــرائــب والـــرســـوم  فــي عــام 
ـــ  325 مــلــيــار ل.س، والــتــي  الـــمـــقـــدرة بــ  2011
كــانــت تــمــول 39% مـــن مـــوازنـــة الـــدولـــة الــبــالــغــة 
835 مليار ل.س بالمقارنة مع عام 2017، فإن 
إجمالي الضرائب تمول 12% فقط من موازنة 
الــمــقــدرة بـــ 2660 مليار ل.س فتراجع   2017

الحصيلة الضريبة سمة خلال الأزمة.

 القطاع الخاص
 نمو بالناتج وتراجع في الضرائب

وعــن مساهمة القطاع الــخــاص فــي الإيـــرادات 
الـــضـــريـــبـــة، قــــدم وزيـــــر الــمــالــيــة بـــيـــانـــات حــديــثــة 
حول نمو ناتج القطاع الخاص خلال سنوات 
الأزمــة، وما يقابله من نمو إيراداته الضريبية 
الموضحة في الجدول المرفق، حيث نجد أن 
ناتج القطاع الخاص كان ينمو خلال سنوات 
ــيـــاس  ــقـ ــالـ الأزمـــــــــة اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن عــــــام 2013 وبـ
بالتراجع الكبير في عامي 2011-2012 عندما 
خرجت الكتلة الأساسية من رؤوس الأموال.

ومــع هــذا، فــإن التحصيل الضريبي وإيـــرادات 
الــحــكــومــة مــن هـــذا الــنــمــو لــم تــــزدَد إلا فــي عــام 
2015، فنمو نــاتــج الــقــطــاع الــخــاص فــي 2013 
قــابــلــه تـــراجـــع فـــي الإيـــــــرادات الــضــريــبــيــة لــدخــل 

الــقــطــاع الــخــاص بــمــقــدار النصف عــن مستوى 
عـــام 2012، بينما الــنــمــو الـــذي ارتــفــع فــي عــام 
تــــراجــــع  اســـــتـــــمـــــرار  ــلــــه  ــابــ قــ  %16.3 إلـــــــى   2014
وبالمقابل   ،%6.4 بنسبة  الضريبية  الإيــــرادات 
فــفــي عـــام 2015 ارتـــفـــع نــاتــج الــقــطــاع الــخــاص 
بــنــســبــة تــفــوق 44% عـــن عـــام 2014، وارتــفــعــت 
الضرائب هذه المرة ولكن بمقدار الربع فقط 

عن المستوى المتدني في عام 2014.
تــنــبــغــي الإشـــــــارة إلــــى أن أرقــــــام وزيـــــر الــمــالــيــة 
حـــول نــمــو نــاتــج الــقــطــاع الــخــاص لا يــمــكــن أن 
تــكــون منطقية، إلّ إذا مــا كــانــت تشمل مجمل 
نــــاتــــج الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الـــقـــطـــاعـــات كـــافـــة، 
كـــالـــتـــجـــارة والــــمــــصــــارف والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة 
ــار الــــجــــاريــــة، أي:  ــعــ ــا، ومـــقـــاســـة بــــالأســ ــيــــرهــ وغــ
بـــأســـعـــار الــمــنــتــجــات الــمــتــغــيــرة بـــالـــلـــيـــرة، دون 
تعديل قيمة الليرة بناء على التضخم وتراجع 

قيمتها الفعلية.

د.سليمان أول 30 ألف أجور ينبغي أن تعفى
الــدور الاقتصادي والاجتماعي للضرائب  عن 
فــي ســـوريـــة، تــحــدث الــدكــتــور عــدنــان سليمان 
أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جامعة دمــشــق، مبيناً أن 
ــأداة للتنمية لـــم يــجــرِ اســتــخــدامــهــا  ــ الــضــرائــب كـ
بل جرى استخدامها كأداة للجباية، مع غياب 
للعدالة الضريبة فالحكومة كانت تستطيع أن 
تــأخــذ مــن الأغــنــيــاء لــصــالــح الــفــقــراء بــمــا يخفف 
ــالــــب بـــــأن يــحــرر  الـــتـــمـــايـــزات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وطــ
الــقــســم الأكــبــر مــن الــدخــل مــن خـــال رفـــع الحد 
الأدنى للأجور المعفى من الضرائب ليصل إلى 
30 ألف ليرة، وعن التهرب الضريبي فالقطاع 
الخاص الذي يساهم بحوالي 67% من الناتج 
لا يــســدد ســوى 2% ضــرائــب فــي حين القطاع 
العام يساهم بـ 30% من الناتج ويسدد ضعف 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــنــســبــة 4% فــهــو لا يستطيع 

التهرب.

 المهايني نحو ضرائب
 لا تمس عموم المواطنين

قـــدم الــدكــتــور خــالــد الــمــهــايــنــي مــداخــلــة أظــهــرت 
العديد من جوانب الخلل في النظام الضريبي 
سابقاً وحالياً، فالعبء الضريبي كــان يتراجع 

بينما الناتج كان يزداد!
ــــولًا  تــــراجــــع مــــن 17.2% فــــي 2001 وصـ حـــيـــث 
إلى 10.9% في 2010، وهو الــذي يتراوح في 
النامية بين 16-25%، وبــالــمــقــابــل: زاد  الـــدول 
الـــنـــاتـــج خـــــال تـــلـــك الـــفـــتـــرة بــنــســبــة 184% بــمــا 
يعني تــراجــع الــعــبء الــضــريــبــي بنسبة لا تقل 
عـــن 60%، وخـــســـارة كــبــيــرة لـــمـــوارد الــخــزيــنــة 
ــامـــة، وهـــــذا يـــفـــرض إعــــــادة الــنــظــر بــالــنــظــام  الـــعـ
الضريبي ككل، مع التوجه لفرض ضرائب لا 
المقدرة  انطلاقاً من  المواطنين،  تمس عموم 
الــتــكــلــيــفــيــة لــلــمــواطــن، بــحــيــث يــعــفــى الـــجـــزء من 
ــفـــقـــات الــمــعــيــشــة  ــــروري لـــتـــأمـــيـــن نـ ــــضــ الــــدخــــل الــ
الـــضـــروريـــة، أمـــا تــحــصــيــل الـــمـــوارد فــيــكــون من 
خـــــال فـــــرض آلـــيـــة لإخــــضــــاع كـــبـــار الــمــكــلّــفــيــن، 
ومعالجة التراكم الضريبي، الذي يتراوح بين 
7-8 سنوات، وإخضاع المستوردات وبشكلٍ 
خاص الممولة من المركزي للضرائب، فرض 
بدل خدمات على المشاريع الخدمية الكبيرة، 

وغيرها.

عقدت الحكومة ورشة تريد أن تعرف من خلالها تقييم الأكاديميين للسياسة الضريبية... ما اضطرهم للعودة إلى سنوات ما قبل الأزمة 
لتقييم اليوم، حيث إن النهج الاقتصادي عموماً، والضريبي ضمنه، لم يتغير حتى مع أزمة بهذا الحجم، بل تفاقمت المفارقات الواضحة في 

نظامنا الضريبي كجزء من تشوهات المنظومة الاقتصادية الليبرالية، التي تخدم الأقلّيّة من المالكين وكبار الربح، بالجور على الأغلبية من 
أصحاب الأجر والدخل الصغير.

د. الرضا الأرباح تُعفى والأجور لا!
وبـــــــــــــــــدوره الـــــــدكـــــــتـــــــور عــــقــــبــــة الـــــــــرضـــــــــا: تـــــنـــــاول 
ــــور، الــتــي تصل  الــضــريــبــة عــلــى الـــرواتـــب والأجـ
إلـــى 22% مــن الــراتــب الـــذي يــزيــد عــن 75 ألــف 
لــيــرة وعــلــيــه يــخــضــع صــاحــب الأجــــر لــمــعــدلات 
ضريبية تــزيــد عــن الــمــعــدلات الــتــي تخضع لها 
الأربــــاح الحقيقية، وبــشــكــل خـــاص: الــشــركــات 
الـــمـــســـاهـــمـــة الــــتــــي تــــطــــرح أســـهـــمـــهـــا لـــإكـــتـــتـــاب 
ــــى ذلــــــك: لا يــخــضــع  بـــمـــعـــدل 14%، بـــالإضـــافـــة إلـ
أصــحــاب الأجــــور الــذيــن يعملون فــي المناطق 
الـــنـــائـــيـــة لـــمـــزايـــا وإعـــــفـــــاءات مــــن الـــضـــريـــبـــة، فــي 

حين تقدم للشركات والمستثمرين! وبين أن 
ضرائب الرواتب والأجور كانت تشكل حوالي 
3.2% مــــن إجـــمـــالـــي الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم فــي 
عام 2010 وأصبحت تشكل في عام 2017 ما 
نسبته 8.7% من إجمالي الضرائب والرسوم، 
بالمقابل: ضريبة الأرباح الحقيقية كانت تشكل 
15% وأصبحت حوالي 19% عام 2017، وعليه 
مــســاهــمــة  زادت   2017-2010 ــفـــتـــرة  الـ خـــــال 
ضريبة الرواتب والأجور بنسبة 170% مقابل 
تراجع مساهمة ضريبة الأرباح تقريباً بنسبة 
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الفوارق بين نمو ناتج القطاع الخاص ونمو الضرائب خلال الأزمة
نمو ناتج القطاع الخاص %نمو التحصيل من ضرائب دخله %
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ــلـــيـــون وحــــدة  فـــمـــا هــــو مـــصـــيـــر قــــرابــــة 3 مـ
ــــز عــلــيــهــا  ــــركـ ــافــــظــــات تـ ـــــي 8 مــــحــ ــيـــة فـ ــنـ ــكـ سـ

الدراسة بعد سنوات الأزمة الست؟
يــقــدر التقرير المعتمد على صــور الأقــمــار 
ــلــــومــــات مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات  ــعــ الـــصـــنـــاعـــيـــة، ومــ
الــمــحــلــيــة والــرســمــيــة داخـــــل ســـوريـــة، بــأنــه 
ــــل 2،88 مــــلــــيــــون وحــــــــدة ســكــنــيــة  ــ مـــــن أصـ
في 8 محافظات سورية عــام 2010، فإن 
الــمــســاكــن الــمــتــضــررة جــزئــيــاً أو كــلــيــاً يبلغ 
عــددهــا 870 ألــف مسكن تقريباً، وبنسبة 
30% مـــن الــمــســاكــن الإجــمــالــيــة فـــي مجمل 
مــــحــــافــــظــــات الــــــبــــــاد، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــاذقــــيــــة 

وطــــــــــرطــــــــــوس والــــــحــــــســــــكــــــة والــــــــســــــــويــــــــداء 
ودمشق والقنيطرة.

أمـــا الــمــدمــرة كــلــيــاً فيبلغ عــددهــا 221 ألــف 
مـــســـكـــن، بــنــســبــة 8.6% مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 

المنازل، وثلث المنازل المتضررة.
وبـــيـــن الـــريـــف والــمــديــنــة تــخــتــلــف الــنــســب، 
فــعــمــلــيــاً الــمــنــازل الــمــتــضــررة جــزئــيــاً وكــلــيــاً 
ــــا 316  ــــمـــــدن الــــســــوريــــة يـــبـــلـــغ عـــــددهـ فـــــي الـ
ألـــــف، ونــســبــة 36% مـــن إجـــمـــالـــي الــمــنــازل 
الـــريـــف  الـــمـــتـــضـــررة، أي: أنّ الــــضــــرر فــــي 
أكبر منه في مراكز المدن السورية. ولكن 
الدمار الكلي للمنازل في الريف أكبر منه 

ــــة  ــــدم الـــبـــاحـــث نــــظــــرة عــــامــــة عــــن الأزمــ حـــيـــث قــ
ــــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــــارهـ الـــحـــالـــيـــة وآثـ
انـــخـــفـــاض الأجــــــور وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى جــانــبــي 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب وعـــلـــى مــعــيــشــة الــســوريــيــن، 
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  وصــــــــــولًا إلـــــــى دور الــــســ
المتبعة في تعميق الخلل بين الأجور وتكاليف 

المعيشة. 

د. ديب الفساد حصته %40
ــــور ســــــنــــــان أن  ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ وبـــــشـــــكـــــل عــــــــــام تــــــحــــــدث الـ
انــخــفــاض الأجـــــور، وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى تأمين 
الــذي  الفساد  إلــى  يــعــود  المعيشة،  مستلزمات 
كــــان يــســتــحــوذ عــلــى حـــوالـــي 40% مـــن الــنــاتــج  
المحلي الإجــمــالــي قبل الأزمـــة، بينما الــيــوم لا 

يزال هؤلاء أصحاب الحصة الأكبر. 
أمـــا عــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة المتبعة التي 
كان لها دور في ما نعيشه من تدمير وأزمات، 
والــــــتــــــي كــــــــان عــــنــــوانــــهــــا رفــــــــع الـــــــدعـــــــم، تـــحـــريـــر 
الأســــــواق، إلـــغـــاء دور الـــدولـــة والــقــطــاع الــعــام، 
الاحــتــكــار، جميعها ســيــاســات لــم يــجــرِ تغييرها 
ــــن تـــراجـــع  خــــــال الأزمـــــــــة وهــــــي الــــمــــســــؤولــــة عـ
مستويات المعيشة، والحلول برأي الباحث لا 
تــكــون بــزيــادة الــرواتــب والأجــــور نــقــديــاً، لأنها 
ســــتــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــضـــخـــم، وبـــالـــتـــالـــي 
مزيد من التراجع وإنما من خــال:  تخفيض 
ــعـــار وبــشــكــل خــــاص ســعــر الـــصـــرف، دعــم  الأسـ

الإنتاج، وتقديم منح خلال المناسبات.

خلال النقاش الذي دار بعد محاضرة الباحث، 
قــــدم الـــرفـــيـــق ســـامـــر ســـامـــة مـــداخـــلـــة قــاســيــون 

حول الموضوع المطروح وكان بها الآتي:

مداخلة الرفيق سامر سلامة
انـــطـــاقـــاً مـــن أن الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور ينبغي 
أن يــكــون قــــادراً عــلــى تــأمــيــن تكاليف المعيشة 
ــة، والــــــتــــــي نــــــص عـــلـــيـــهـــا الــــدســــتــــور  ــ ــــروريـــ ــــضـــ الـــ
السوري، وقد أجرينا تقديراً لتكاليف المعيشة 
التي تتحملها الأســـرة السورية بشكل ربعي،  
ليتبين بــأنــه مــع نهاية الــنــص الأول مــن العام 
الحالي تأمين الحاجات الرئيسة يكلف الأسرة 
في دمشق حوالي 311 ألف ليرة شهرياُ وهي 
أعــلــى تكلفة فــي ســـوريـــة، بينما أقـــل تكلفة في 
حماة 260 ألف، الغذاء صاحب الحصة الأكبر 
فتأمينه يكلف وسطياً حــوالــي 100 ألــف ليرة 
شــهــريــاً، الملفت أن حصة الــغــذاء خــال الفترة 
مــن   %50-45 مــــــن  ــعـــــت  ــ ــــراجـ تـ  2017-2010
إجــمــالــي إنــفــاق الأســــرة إلـــى حــوالــي %32-30 
بما يعنيه هذا من تراجع حاد في الطلب الكلي 
وبــالــمــقــارنــة مـــع وســطــي الأجــــــور، الــــذي يــقــدر 
بحوالي 34 ألف ليرة فإن الأجور في سورية 
بـــحـــدهـــا الأدنــــــــى والــــوســــطــــى لا تــكــفــي لــتــأمــيــن 

الحاجة الضرورية الأولى، ألا وهي الغذاء.
وصــلــت الــيــوم الــفــجــوة بــيــن الأجــــور وتكاليف 
الــمــعــيــشــة إلـــى حـــوالـــي 277 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً 
وهو ما يعادل 8 أضعاف وسطي الأجور، وإن 

الأجور.. الموضوع الأسخن في النقاش الاقتصادي
أقامت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء الفائت بتاريخ 2017/07/17 ندوةً 

بعنوان الأجور وتكاليف المعيشة، ألقاها الدكتور سنان علي ديب.

كان عدم توفر الموارد والعقوبات الاقتصادية 
والأزمة هي أسباب مساهمة في أزمة الأجور، 
إلا أن الخلل العميق لا يزال يكمن في توزيع 
الــدخــل الوطني  بين الأجـــور والأربــــاح، الــذي 
وصل في 2013 وفق تقديراتنا أيضاً إلى %20 
لــاجــور و 80% لــأربــاح، وتفاقم بحدة خلال 

سنوات الأزمة التالية. 
الـــحـــل الــــيــــوم يــتــطــلــب الـــعـــمـــل عـــلـــى مــســتــويــيــن: 
زيادة الأجور: بمعنى القدرة الشرائية للأجور 

أصبحت المهمة الضرورية الأولى اليوم، هذه 
الــزيــادة على الــمــدى القصير تــكــون مــن خلال 
زيـــادة الأجـــور عيناً، مــن خــال سلة استهلاك 
مــــدعــــومــــة، ومـــجـــمـــل الإجــــــــــــراءات الــــتــــي تــــؤدي 
ــقــــدرة  ــار، أي: زيــــــــادة الــ ــ ــعــ ــ إلــــــى تــخــفــيــض الأســ
الشرائية للأجور، أمــا على المدى المتوسط: 
فــإن الــحــل الــجــذري يــكــون مــن خــال الــوصــول 
بهذه الإجراءات لتغير بشكل جدي من معادلة 

توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح.

في 8 محافظات: ثلث المنازل متضرر.. 9% )بالأرض(
تقديرات جديدة لحجم 

دمار المساكن في سورية 
حتى بداية العام الحالي، 

صادرة عن تقرير صادر 
 the( عن البنك الدولي
toll of war( بتاريخ 

...2017-7

بينما محافظات درعا ودير الزور وإدلب الأصغر، والأقل عدداً من حيث 
المنازل المتضررة، هي الأكثر ضرراً بالقياس إلى عدد منازلها، فعملياً في 
المحافظات الثلاث، أكثر من 36% من المنازل متضررة جزئياً، أو مدمرة 

كلياً.

%35
حلب

%14
حمص

%11
إدلب

%24
باقي المحافظات

%16
ريف دمشق

في المدن، حيث أن ثلثي المنازل المدمرة 
ــاً مـــــوجـــــودة فــــي الـــــريـــــف، وثـــلـــثـــهـــا فــي  ــيـ ــلـ كـ

المدن.

المحافظات الأكثر دماراً

حــصــة أكـــبـــر ثــــاث مــحــافــظــات هـــي الأكــبــر 
مــن الـــضـــرر: أولــهــا حــلــب بنسبة 35% من 
الـــمـــنـــازل الــمــتــضــررة جـــزئـــيـــاً وكـــلـــيـــاً، يليها 
ــــمـــــص وفـــــــق مـــــا يــبــيــن  ريـــــــف دمـــــشـــــق، وحـ

الشكل.
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ǧǧليلى نصر

هـــذا مــا كتبه الــعــضــو الــمــشــارك فــي الأكــاديــمــيــة 
ــلــــوم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والأعـــــــمـــــــال،  ــلــــعــ الـــــروســـــيـــــة لــ
الــبــروفــســيــور الــروســي فالنتين كــاتــاســونــوف، 
يلي،  فيما  الاستراتيجية«.  »الثقافة  فــي مجلة 
تـــقـــدم قـــاســـيـــون قـــــــراءة لـــهـــذا الـــمـــقـــال الــمــعــنــون 

بـ:»البنوك المركزية التي لا تُمَس«.

مستويات هرم سلطة النقد العالمي
يمكن القول أن هذه البنية الجديدة هرمية الشكل، 
ــنـــاك الـــبـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  فــــي الأعــــلــــى هـ
الأميركي، مركز إصــدار الــدولار الــذي تحول إلى 
رمز العملة العالمية منذ 72 عاماً مضت في اتفاق 

بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية.
المستوى الثاني من الهرم مكون من البنوك 
الـــمـــركـــزيـــة الـــتـــي تـــصـــدر الـــعـــمـــات الاحــتــيــاطــيــة 
العالمية الأخـــرى: البنك الــمــركــزي الأوروبـــي، 
بنك انجلترا، وبنك اليابان. في الحلقة الأدنى 
مــن الــهــرم تــأتــي بــاقــي الــبــنــوك الــمــركــزيــة لــدول 
منطقة اليورو، التي تعتبر مساهمة في البنك 
المركزي الأوروبي، البنك الألماني والفرنسي 
ــاً بـــنـــوك كــنــدا،  بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى. وهـــنـــالـــك أيـــضـ
استراليا، نيوزيلاندا، وبعض البنوك المركزية 

للدول الاسكندنافية.
فــي قــاعــدة هـــذا الــهــرم هــنــاك الــمــجــمــوع الكامل 
للبنوك المركزية عبر العالم، والتي عملياً يمكن 
القول عنها أنها )مجالس للعملة( مهمتها في 
السياق العالمي أن تطبع العملات المحلية عبر 
شراء الدولار الأمريكي أو العملات الاحتياطية 
الأخــرى. وهذه »العملات الوطنية«، هي حقاً 

دولارات أمريكية مطبوعة بشكل آخر.
ــــذه الــــبــــنــــوك الـــمـــركـــزيـــة الــعــالــمــيــة  إن مـــجـــمـــل هــ
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــبــــل الاحــــتــــيــــاطــــي الــ ــــن قــ مــــــرؤوســــــة مــ
ــلـــفـــة  الأمــــــــيــــــــركــــــــي، رغـــــــــــم أنـــــــهـــــــا قــــــــد تـــــــبـــــــدو مـــخـــتـ
فــــبــــعــــضــــهــــا يــــظــــهــــر كــــمــــنــــظــــمــــة قــــــطــــــاع عــــــــــــام، أو 
خــــاص، أو تــشــاركــي، ولــكــن شــكــل الــمــلــكــيــة في 

ــــدل عــلــى  ــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة لـــيـــس مــــهــــمــــاً، ولا يــ هــ
الاستقلالية من عدمها. فالاحتياطي الفيدرالي 
هــو شركة مغلقة بمساهمين مــحــدوديــن، وكل 
مــــن بـــنـــك انـــجـــلـــتـــرا وبــــنــــك فـــرنـــســـا كــــانــــوا عــــادة 
مــــمــــلــــوكــــيــــن مــــــن مــــســــاهــــمــــيــــن خـــــاصـــــيـــــن، ثــــــم تــم 
تأميمهم، بينما على سبيل المثال كل من بنك 
ملكية مشتركة خاصة  لديهم  واليابان  ايطاليا 
وعامة. وأياً كانت التغيرات فإن اتجاها واحداً 
كـــان يــســود، وهـــو تــوســيــع الــــدور الاقــتــصــادي 
لــلــبــنــوك الــمــركــزيــة حــتــى تــحــولــت إلــــى الــمــنــظــم 
الــــمــــالــــي الأضـــــخـــــم، والـــمـــتـــحـــكـــم بـــســـيـــر الــعــمــلــيــة 
وحصانتها  استقلاليتها  وزيــــادة  الاقــتــصــاديــة، 
بــحــيــث لا تستطيع الــســلــطــات الــمــحــلــيــة لــلــدول 
موضوعياً  ترتبط  بينما  عليها،  كــثــيــراً  التأثير 
على  المعتمد  المحلية  الــعــمــات  بنظام طباعة 
شراء العملات الاحتياطية، أي ترتبط بالعمق 

بمكنة طباعة الدولار في الولايات المتحدة.

ماذا عن دخول اليوان الصيني؟
في مقال آخر للباحث كاتاسونوف حول العملة 
الصينية الــيــوان، يــحــاول الإجــابــة على ســؤال: 

»هل يستطيع اليوان أن يزيح الدولار؟«
وتــأتــي إجــابــة الــبــاحــث متفائلة حــول تــوســع دور 
اليوان كعملة احتياطي عالمية، بعد أن استطاعت 
الـــصـــيـــن بــقــوتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة مــــن خـــــال تــوســيــع 
فوائضها المالية ودورها الاستثماري والتجاري 
الــعــالــمــي، أن تــنــتــزع اعـــتـــراف الــمــنــظــومــة الــنــقــديــة 
العالمية وصــنــدوق النقد الــدولــي، بــالــيــوان كعملة 
احتياطي دولية، تضاف إلى سلة العملات. ويشير 
ــذا الـــمـــوضـــوع  ــ ــــى أن الـــعـــقـــبـــات الــتــقــنــيــة تـــجـــاه هـ إلـ
الــصــيــن عليه عبر  يمكن تذليلها، ومــنــهــا مــا تعمل 
ــبــــادل عـــمـــلـــتـــهـــا مــع  ــتــ ــيــــات ســــــــواب لــ ــاقــ ــفــ تـــوســـيـــع اتــ
الجوار الآسيوي  المختلفة في  المركزية  البنوك 
أولًا، وفــــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة ثـــانـــيـــاً، وفــــي بعض 
ــة. بــالإضــافــة إلـــى إجــــــراءات مثل  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ
)مــراكــز الــيــوان( وهــي أشــبــه بمحطات فــي مكان 
معين ولزمان محدد، يستطيع فيه غير الصينين 

المعركة العالمية 
مع البنوك المركزية

خُلقت خلال عقود هيمنة الدولار بنية عالمية، إلى جانب هيكلية الدول التي ولدت 
منذ قرون عديدة. وهذه البنية الجديدة مصممة لإزاحة بنية الدولة ودورها السيادي 

عبر العالم، وهي ما يسمى بالحكومة العالمية، وقوام سلطتها الأساسي هو البنوك 
المركزية.

ــــوان وشـــــرائـــــه، والــــتــــي تــديــرهــا  ــيـ ــ الـــــوصـــــول إلـــــى الـ
ــلـــدولـــة،  ــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــمـــمـــلـــوكـــة لـ الـــبـــنـــوك الأســــاســ
ومــع بــدايــة 2016، حــوالــي 20 محطة أطلقت في 
هونغ كونغ، سنغافورة، تايوان، سيؤول، لندن، 

فرانكفورت، باريس، ولوكسمبورغ. 
لكن ومن خلال ما يذكره كاتاسونوف، يتضح 
أن هــنــالــك عقبتين فــي وجـــه »عــالــمــيــة الــيــوان«. 
فعملياً، إن عدم التحرير الكامل لليوان الصيني 
يعتبر عقبة فــي وجــه تحوله إلــى عملة دولية، 
ولذلك لا يزال اليوان المستخدم عالمياً لا يشكل 
إلا نسبة 2-3% من كتلة اليوان المستخدمة في 
الصين، بينما النسبة التقديرية في حالة الدولار 
تشير إلـــى أنـــه مــن كــل 3 دولارات تــطــبــع، فــإن 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  واحـــــــــدة فـــقـــط تـــبـــقـــى فـ

واثنتان تخرجان للدورة العالمية...

عقبات تصديرية
ويضاف إلى ذلك أن الفائض التصديري التجاري 
ــه هــــذه الــعــمــلــيــة،  ــاً هــــو  عــقــبــة فـــي وجــ لــلــصــيــن أيـــضـ
فالصين ترسل بضائع للعالم أكثر مما ترسل مالًا 
مقابل الــبــضــائــع، وهـــذا لا يتناسب مــع فــكــرة نشر 
اليوان عالمياً، ويقدر الباحثون بأنه بناءً على هذا، 
فإن ثمن عالمية اليوان ينبغي أن يكون »الصناعة 
ــإن الــصــيــن أمـــــام وضــــع إذا ما  الــصــيــنــيــة«، لـــذلـــك، فــ
العملات  فيه بمنطق عمل دول منظومة  التحقت 
نموذجها  تخسر  أن  فعليها  العالمية،  الاحتياطية 
بالعملة، وأن تخسر صناعتها  الــمــالــي  التحكم  فــي 
الفعالة،  قوتها  أي عناصر  المتوسط  الــمــدى  على 
وأن تــعــمــل عــلــى تــعــويــض الـــفـــرق مـــن ريــــع العملة 
الــعــالــمــيــة، وكـــا الأمــريــن مستبعد فــا دول الــغــرب 
تقبل بمحاصصة في ريع النقد العالمي، ولا الصين 
تدخل بمحاصصة ثمنها هز الأركان الفعلية لقدرتها 
الاقــتــصــاديــة، ولا الــمــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة العالمية 
تــحــتــمــل مــــزيــــداً مــــن اســـتـــمـــرار الاســـتـــغـــال والـــريـــع 
الكبير الذي تحصل عليه آلة الطباعة العالمية التي 
تــضــر الــصــيــن قــبــل غــيــرهــا، والــتــي تــأخــذ حــصــة من 

قيمة كل ورقة نقدية محلية تطبع عالمياً...

الــــنــــقــــديــــة  الـــــســـــلـــــطـــــة  هـــــــــــذه  إن 
العالمية الغربية تزيد من تعقيد 
إجراء تغيرات سريعة وكبرى 
في المنظومة النقدية وبالتالي 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، حــــيــــث تــتــطــلــب 
مــــواجــــهــــة الــــــــــدول مـــــع بــنــوكــهــا 
الـــمـــركـــزيـــة الــتــابــعــة وتــطــويــعــهــا 
واستعادتها من هيمنة الدولار 
ــــي  ــــربـ ــغـ ــ ــــدي الـ ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـــــــنـــــــظـــــــام الـ
ــهــــة  ــمــــواجــ الـــــعـــــالـــــمـــــي، وهــــــــــذه الــ
ــة  ــ ــعـ ــ واسـ جــــــديــــــة  بـــــــدائـــــــل  دون 
الــــنــــطــــاق هــــي مــــواجــــهــــة صــعــبــة 
عــلــى  عــمــيــقــة  ــيــــرات  ــأثــ تــ وذات 
وعلى  الاقتصادي،  الاستقرار 
الــــعــــمــــات الـــمـــحـــلـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة. 
ولــكــن هـــذه الــمــنــظــومــة محمية 
بالقوة الاقتصادية والعسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــغـــرب، وجــمــيــع 
أركــــــــــــــــان هـــــــــــذه الــــــــقــــــــوة الــــــيــــــوم 
الـــدولار  مهتزة بعمق، وتبقي 
عــــــــاريــــــــاً شـــــيـــــئـــــاً فــــشــــيــــئــــاً وأقـــــــل 
مــقــاومــة مقابل الــتــغــيــرات التي 
أصـــــبـــــحـــــت ضــــــــــــــرورة فـــــــي ظـــل 
أزمــة اقتصادية عميقة ستدفع 
الـــــدول فـــي الاطــــــراف الــعــالــمــيــة 
ــيــــل كــــــــل مــــــــا تـــســـتـــطـــيـــع  ــتــــحــــصــ لــ
تحصيله مــن مــالــهــا الــمــســروق 
تــاريــخــيــاً، والـــخـــطـــوة الأصــعــب 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــالـ ــقـ ــ ــتـ ــ هــــــــــي اســـــــــتـــــــــعـــــــــادة اسـ

النقدي.
اتــفــاقــاً عالمياً  الــمــســألــة تتطلب 
عــلــى مــنــظــومــة بــديــلــة لإصــــدار 
ــنــــظــــومــــة  الـــــنـــــقـــــد الـــــمـــــحـــــلـــــي، ومــ
بـــديـــلـــة لـــلـــتـــبـــادل فــــي الـــعـــاقـــات 
ــتــــصــــاديــــة الــــدولــــيــــة. الـــعـــالـــم  الاقــ
ــــات الأزمـــــــــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـــــى عـ ــ الـــــــيـــــــوم عـ
يــــحــــتــــاج إلـــــــى مـــنـــظـــومـــة بـــديـــلـــة 
ــتــــجــــاوز  لـــــتـــــبـــــادل الـــــبـــــضـــــائـــــع، تــ
عـــمـــلـــة  أي  وربـــــــــمـــــــــا  الــــــــــــــــــــدولار 

أخرى..
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علوم وتقانة

ــــور الـــــــظـــــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة الـــــتـــــي تــعــيــشــهــا  ــــدهـ ــتـ ــ تـ
الــحــضــارة الإنــســانــيــة يــومــاً بــعــد يـــوم، ويتغير 
كوكب الأرض بشكل سريع بحيث ستصبح 
أجــزاء كبيرة منه غير صالحة للسكن بحلول 

نهاية القرن إن لم نفعل شيئاً الآن.
إن حياة أبنائنا وأحفادنا في خطر مع ارتفاع 
مــســتــويــات الـــبـــحـــار والــمــحــيــطــات الـــنـــاجـــم عن 
العالم مكاناً  العالمي. والـــذي يجعل  الاحــتــرار 
أكـــثـــر حــــــرارة ويــصــبــح الـــحـــصـــول عــلــى الـــغـــذاء 
أصعب فاصعب بسبب ذلك، لخروج مساحات 

واسعة من مجال الإنتاج الزراعي.
إن الاحـــتـــرار الــعــالــمــي والانـــقـــراض الجماعي، 
ــــات  وغــــيــــرهــــا مــــن الأزمــــــــــات الـــبـــيـــئـــيـــة، هــــي أزمــ
ــا أعـــــــــراض مــا  ــهــ ــتــــعــــددة لـــكـــنـــهـــا مــــتــــقــــاربــــة، لأنــ مــ
يــســمــى الأنـــثـــروبـــوســـيـــن حــيــث الـــقـــوة الــدافــعــة 
وراء هذه الأزمات هي مجتمع إنساني تهيمن 

عليه الرأسمالية.
تــجــاوز تأثير الطريقة التي تــدار بها الطبيعة 
منذ الحرب العالمية الثانية كل ما أثرته قبل 
ــــك نــــاتــــج عــــن طـــريـــقـــة اســـتـــخـــدام  ــــل ذلــ ــــك وكــ ذلــ
الـــــــوقـــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري، والأشــــــــكــــــــال الــــمــــدمــــرة 
للتعدين والــزراعــة، ويرجع ذلــك إلــى الطريقة 

التي ينظم بها مجتمعنا.
ــــاس هـــي الــرأســمــالــيــة، الــتــي  إن الــمــشــكــلــة الأسـ
تــشــكــل هــيــكــلــنــا الاجـــتـــمـــاعـــي وبــــــدلًا مـــن الــعــمــل 
جنباً إلى جنب مع عمليات الأرض الطبيعية، 

تعمل الرأسمالية ضدها.
ــا يــعــنــي الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل شـــــيء فــــي الـــمـــدى  مــ
الــقــصــيــر لــلــغــايــة. أي: اســتــخــدام الـــمـــوارد التي 
تــحــتــاج إلــــى الــعــنــايــة بــطــريــقــة غــيــر مــســؤولــة. 
وهـــذا يعني تدمير خصوبة الــتــربــة مــن خلال 
الإغــــــراق بــالــمــزيــد والـــمـــزيـــد مـــن الأســــمــــدة. إن 
الرأسمالية لا تعمل في الزراعة لإنتاج الغذاء 
للبشر، إنها تعمل في الزراعة لتحويل الوقود 

الأحفوري إلى منتجات للسوبر ماركت.
يحاول العديد وضع اللوم على البشرية ككل، 
ويتحدث البعض عن أنّ أعداد البشر الكبيرة 
هي السبب، مما يقوي المبررات المستخدمة 

لمهاجمة المهاجرين والفقراء.

ويتناسون أن ليس كل المليارات الثلاثة من 
البشر على هذه الأرض يسهمون في الاحترار 
العالمي، الناس الذين هم في الأساس صفر. 
حيث إن 2.5 مليار أو أكثر منهم يساهمون 
بنسبة  انبعاثات غــازات الدفيئة ضئيلة جــداً. 
لــذلــك لا يتعلق الأمـــر بما يفعله الأفــــراد ولكن 
مـــا تــقــوم بـــه الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة. أو الــجــيــش 
الأمــريــكــي والــجــيــش الــبــريــطــانــي، الــذيــن لديهم 

تأثير أكبر على المناخ.
إن الــســؤال عن التغييرات الجارية، هو كيف 
يمكننا أن نبطئها، وكيف يمكننا التكيف معها، 
ماذا يمكننا أن نعكس منها. يمكننا أن نواجه 
الــذي  الــوقــت  أنّ  المشكلة الآن، أو لاحــقــاً إلا 
نـــؤخـــر فــيــه اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات ســيــكــون أكــثــر 
صعوبة في مواجهة كارثة المناخ التي تلوح 

في الأفق.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الأرض كمنطقة غير صالحة 
للسكن

وجدتها

ǧǧد. موفق الشيخ علي

من زوهاري إلى بريمر
حينما جاء بول بريمير إلى العراق 
بخطة الــــــ 100  قـــرار .. ومــن ضمن 
الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي أصـــــــدرهـــــــا بـــريـــمـــر 
الــــــقــــــرار 81 تــــحــــت عـــــنـــــوان »بــــــــراءة 
الاخــــتــــراعــــات والــتــصــمــيــم الــصــنــاعــي 
وســـــــريـــــــة الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، والــــــــدوائــــــــر 
ــــوع الــــمــــحــــاصــــيــــل«  ــ ــنـ ــ ــ ــلــــة وتـ ــامــ ــكــ ــتــ ــمــ الــ
والــــذي يــنــص عــلــى: أن الــمــزارعــيــن 
ــبـــذور  مـــحـــظـــور عــلــيــهــم اســـتـــخـــدام الـ
الــمــحــمــيــة الـــمـــذكـــورة فـــي الــفــقــرات 1 
و 2 مـــن الــفــقــرة ســـي مـــن مــــادة 14 
....الــــخ .الــخــاصــة: أن الــقــرار ينص 
ــــراقـــــي غــيــر  ــعـ ــ عــــلــــى: أن الـــــــمـــــــزارع الـ
مــــســــمــــوح لــــــه بــــحــــفــــظ الـــــــبـــــــذور ولا 
ــــره ولا إعـــــــادة  ــيـ ــ ــــع غـ مــــشــــاركــــتــــهــــا مــ
زراعــتــهــا .كما أنــه نــص على أنــه: لا 
يحق لأية حكومة منتخبة أن تغير 

نظام البذور ما بعد الغزو.

هل استفدنا من »بروتوكول 
ناغويا«؟

وفــي خضم مــا يسمى العولمة التي 
اجـــتـــاحـــت الـــعـــالـــم فــــي نـــهـــايـــات الـــقـــرن 
الماضي، ومن ضمن اتفاقية الدولية 
ــتــــنــــوع الــــحــــيــــوي ظـــهـــر مــا  لـــحـــمـــايـــة الــ
يسمى »بروتوكول ناغويا«  بشأن 
ــــوارد الـــجـــيـــنـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــ الــــحــــصــــول عــــلــــى الـ
للمنافع  الــعــادل والمنصف  والتقاسم 
ــئـــة عــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا، الــمــلــحــق  ــنـــاشـ الـ
والــذي  البيولوجي  الــتــنــوع  باتفاقية 

يــــهــــدف حــــســــب مـــقـــدمـــتـــه نـــــصـــــاً: »إن 
ــــن هــــــذا الــــبــــروتــــوكــــول هــو  ــــدف مـ ــهـ ــ الـ
الــتــقــاســم الـــعـــادل والــمــنــصــف للمنافع 
ــــة عـــــــن اســــــتــــــخــــــدام الـــــــمـــــــوارد  ــئـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ الـ
ــــن طـــريـــق  ــــي ذلــــــك عـ ــيـــة، بـــمـــا فـ ــنـ ــيـ الـــجـ
الــــــحــــــصــــــول بــــــــصــــــــورة مـــــائـــــمـــــة عـــلـــى 
الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات 
ــلــــة بـــــصـــــورة مــــائــــمــــة، مــع  ذات الــــصــ
الأخـــذ فــي الــحــســبــان جميع الحقوق 
على هــذه الــمــوارد والتكنولوجيات، 
وعــــن طـــريـــق الــتــمــويــل الـــمـــائـــم، مما 
ــفــــظ الـــتـــنـــوع  ــــي حــ ــالــــي فــ ــتــ ــالــ يـــســـهـــم بــ
الــبــيــولــوجــي والاســتــخــدام المستدام 

لمكوناته«.

منذ العصر الحجري الوسيط
تــعــرف مــنــطــقــة بـــاد الـــشـــام تــاريــخــيــاً 
كــجــزء مــن الــهــال الــخــصــيــب، وتضم 
حــالــيــاً أربــعــة أقــالــيــم سياسية، تشمل 
ــــان، الأردن  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ كــــــــاً مــــــن ســـــــوريـــــــة، 
ــان الــقــديــم  وفــلــســطــيــن. عـــــرف الإنــــســ
الذي سكن في بلاد الشام كجزء من  
مــنــطــقــة الــــهــــال الــخــصــيــب الــعــمــلــيــات 
الزراعية منذ أكثر من 10000 سنة، 
كما  أن المجتمع الزراعي الأول في 
ــتــــاريــــخ تــــأســــس عـــلـــى ضــــفــــاف نــهــر  الــ
الفرات، في موقع تل »أبو هريرة« 
ــــاء ســد  ــــشـ ــــع إنـ ــاً مـ ــيــ الــــــــذي غـــمـــر جــــزئــ
الــفــرات فــي ســوريــة، بــعــد أن تناوله 
الأثريون بالبحث المكثف والعميق، 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات طـــويـــلـــة. بــيــنــت 
نـــتـــائـــج الـــفـــحـــص الـــمـــجـــهـــري لــلــبــقــايــا 
النباتية التي وجدت في هذا الموقع 

أن مــســتــوطــنــي »أبــــــي هــــريــــرة« فــي 
ــيــــط كــــانــــوا  الــــعــــصــــر الــــحــــجــــري الــــوســ
ــــن الــــبــــقــــول، إن  ــعــــديــــد مـ يـــجـــمـــعـــون الــ
ــا، ومــــــن هـــذه  ــهــ لــــم يــــكــــونــــوا يــــزرعــــونــ
ــــدس الــــبــــري،  ــعـ ــ ــــن الـ ــقــــول نــــــوع مـ ــبــ الــ
كــمــا أنــهــم كـــانـــوا يــقــطــفــون الـــجـــوزات 
الـــصـــغـــيـــرة مــــن شـــجـــرة الــتــربــنــتــيــنــيــة 
وثـــــــمـــــــار    Turpentine tree
 Hackberry ــيــــس  ــمــ الــ ــيـــــرات  ــ ــــجـ شـ
وبــــــذور الأعــــشــــاب الــريــشــيــة الــبــريــة، 
وكــان الاكتشاف الأكثر إدهــاشــاً هو 
اكـــتـــشـــاف الـــحـــبـــوب الـــغـــذائـــيـــة، وكـــان 
أكثرها عــدداً حبوب القمح البدائي، 
الــــمــــعــــروف بـــالـــقـــمـــح الـــــبـــــري، إضـــافـــة 
ــــى نـــوعـــيـــن آخــــريــــن مــــن الـــحـــبـــوب،  إلــ
لكنهما أقـــل تـــواجـــداً مـــن حــيــث الــكــم، 
  Wild rye الــــبــــري  الــــــجــــــاودار  ــا  هـــمـ

والشعير البري.

المواقع التاريخية الشاهدة
المواقع  فيما يلي استعراض بعض 
التاريخية الشاهدة على قدم النشاط 
الــزراعــي للسكان المحللين فــي بلاد 

الشام:
تــــــل أبــــــــو هــــــريــــــرة )شــــــمــــــال ســـــوريـــــة، 
9200 – 8500 ق. م(: قمح أحادي 
وثــنــائــي الــصــف، شعير بـــري، عــدس 

.Pistachio بري و بطم
تــل مريبط ) شــمــال ســوريــة، 8050 
– 7550 ق. م(: قــمــح بــــري، شعير 
بري، عدس بري، فول بري و بطم.
تــل أســــود ) قـــرب دمــشــق، 7800 – 
ثــنــائــي  بـــــري  شـــعـــيـــر  م(:  ق.   7600

ــــدس بــــــري، بــــــــازلاء، تــيــن،  الــــصــــف، عـ
لوز Amygdalus  و بطم.

تـــل رمـــــاد ) قــــرب دمـــشـــق، 6250 – 
ثــنــائــي  شــعــيــر  قـــمـــح،  م(:  5950 ق. 
الصف، عــدس، حِمّص، بطم، لوز و 

. Crataegus زعرور
رأس شمرا )شمال اللاذقية، 5500 
– 5000 ق. م(: قمح، شعير سداسي 
الصف، عــدس، بـــازلاء، بــذور الكتان 

. Linseed
ـــتـــــراء، 6780 –  ـــبــ الــ ــبـــيـــضـــة )قــــــــرب  الـ
6600 ق. م( انطباعات نباتية للقمح 

والشعير ثنائي الصف والبطم.
 8000 الأردن،  نــهــر  )وادي  أريـــحـــا 
قــمــح، شعير ثنائي  – 7300 ق. م( 

الصف، عدس، بطم، لوز
غسول )وادي نهر الأردن، حوالي 
ثــنــائــي  شـــعـــيـــر  ــمــــح،  قــ م(  ق.   3700
وســــداســــي الـــصـــف، عــــــدس،  زيــتــون 

وتمر.
نيقولاي فافيلوف )1887 - 1943( 
ــبــــات روســــــي.  ــــم نــ ــالـ ــ ــالــــم وراثـــــــــة وعـ عــ
ــيــــة  ــلــــمــ ــعــ كـــــــانـــــــت أهــــــــــــم مـــــســـــاهـــــمـــــاتـــــه الــ
نظريته حـــول مــراكــز أصـــل النباتات 
ـــرس حــيــاتــه لـــدراســـة  الـــمـــزروعـــة، وكــ
وتحسين القمح والـــذرة، ومحاصيل 
الحبوب الأخـــرى، التي تدعم سكان 
العالم. اعتبر أيضاً أن التنوع النباتي 
لنوع ما، يتركز في مكان نشوء هذا 

النوع.

تأملوا معنا هذه الخارطة ولنفكر من 
معهم وماذا يفعلون هنا؟؟؟؟؟؟؟

من معهم؟ وماذا يفعلون هناك؟

إضاءات في التنوع الحيوي

 Michael في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي جال باحث في التنوع الحيوي »ولم يكن هذا المصطلح معروفاً بعد« اسمه ميشيل زوهاري
Zohary  في أراضي بلاد الشام ومابين النهرين لسنوات طويلة، وجمع ووثق مكونات التنوع الحيوي النباتي في المنطقة، وأصدر عدة كتب 

ومقالات عن النباتات البرية والبيئات، والجغرافية النباتية، لاتزال حتى اليوم من المراجع والوثائق الهامة عن النباتات والبيئات البرية لهذه 
المنطقة، الممتدة من الخليج العربي حتى قناة السويس. وما إن أعلن الكيان الصهيوني عن دولته حتى اعتمر القبعة اليهودية وتولى هذا 

الباحث النشر والكتابة والتوثيق عن مكونات التنوع الحيوي النباتي في جامعة تل أبيب.

مراكز نشوء الأنواع النباتية المدجنة حسب العالم  نيقولاي فافيلوف
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

ــلـــة »تــــــأديــــــب الـــســـلـــطـــة«  ــمـ الــــمــــؤكــــد أن حـ
الــــقــــطــــريــــة كــــمــــا يـــصـــفـــهـــا الـــمـــســـتـــشـــار فــي 
ــــوان الـــمـــلـــكـــي الــــســــعــــودي، »ســـعـــود  ــديــ ــ الــ
الــــقــــحــــطــــانــــي« لــــــن تــــتــــوقــــف قـــــريـــــبـــــاً، فــي 
الـــوقـــت نــفــســه فـــإن الأهـــــداف الــمــرســومــة 
ذات الــســقــوف الــعــالــيــة لـــم تــعــد صــالــحــة، 
والـــدلـــيـــل هـــو كـــثـــرة الـــوســـاطـــات ســــواء، 
الكويتية أو السودانية وأخيراً التركية، 
لــحــل الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة-الــقــطــريــة، أي: 
الانـــتـــقـــال مــــن مـــرحـــلـــة »الإخـــــضـــــاع« إلـــى 
مـــرحـــلـــة »الــــتــــوافــــق« عـــلـــى الــــخــــروج مــن 

هذه الأزمة...

في أسباب الفشل السعودي
ــا عـــــن الأســــــبــــــاب الـــظـــاهـــريـــة  ــتــــعــــدنــ إذا ابــ
السعودية، كدعم قطر  التي تصرح بها 
للإرهاب، رغم أن في هذا جزء كبير من 
الــصــحــة، فــهــو كـــام حــق يــــراد بــه بــاطــل، 
ــمــــوقــــع ســـيـــاســـي  ــة لـــيـــســـت بــ ــعــــوديــ ــالــــســ فــ
وأخــاقــي يسمح لها بتأديب غيرها في 
المنطقة بحجة دعــم الإرهــــاب، ولا هي 
إلــى تقارير  البريئة بالنظر  المملكة  تلك 

الأمــــم الــمــتــحــدة الــمــتــواتــرة فــيــمــا يخص 
مـــمـــارســـات »الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي«، الــــذي 
تقوده السعودية في حربها على اليمن، 
أو بـــالـــنـــظـــر إلـــــى تـــدخـــاتـــهـــا فــــي شــــؤون 
الدول الإقليمية، كما في سورية وليبيا.
ــبـــب  ــــن الـــسـ ــ ــبـــــحـــــث عـ ــ ــــدر الـ ــــجــ بـــــالـــــتـــــالـــــي، يــ
ـــعــــوديــــة،  ـــسـ الأســـــــاســـــــي لـــــهـــــذه الــــحــــمــــلــــة الـ
ــــام وتــصــريــحــات  ــــارج تـــجـــاذبـــات الإعــ خـ
الطرفين، وربما تكون  المسؤولين في 
ــمــــارســــات  ــــي مــ ــا هــ ــنــ ــــاق هــ ــ ــــطـ ــ نـــقـــطـــة الانـ
وتحديداً  المنطقة،  فــي  واشنطن  حلفاء 
فـــــي ســـــوريـــــة الــــــعــــــراق ولـــيـــبـــيـــا والــــيــــمــــن، 
التي شهدت تــدخــات مباشرة وعلنية، 
بــســقــوف مــرتــفــعــة وفــشــلــت فـــي تحقيق 
أهــدافــهــا بــحــكــم مـــوازيـــن الـــقـــوى الــدولــيــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة فــــــــي الـــــســـــنـــــوات 

ــانــــت  الــــنــــتــــيــــجــــة كــ الأخــــــــــيــــــــــرة، وبــــــمــــــا أن 
انتشار ظاهرة الإرهــاب في أغلب دول 
ــا،  الــمــنــطــقــة، ووصــولــهــا حــتــى إلـــى أوروبــ
الفشل السياسي لحلفاء واشنطن،  فــإن 
يعني بــالــضــرورة أن الأثــمــان السياسية 
ــــذا الـــمـــحـــور،  والـــمـــالـــيـــة الــمــتــرتــبــة عـــلـــى هـ
سيتم دفعها إما مناصفة بين الخاسرين، 
أو ســتــدفــعــهــا الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي هــذا 
ــــدو قــــطــــر صـــاحـــبـــة  ــبـ ــ الـــــمـــــحـــــور، والـــــتـــــي تـ
هذه المرتبة، ضمن منظومة التحالفات 

الخليجية-الأمريكية.

سلسلة أزمات..
هــنــا، يــمــكــن الـــعـــودة قــلــيــاً إلـــى الانــقــاب 
الــفــاشــل فــي تــركــيــا الــعــام الــمــاضــي، حيث 
أن تراكم الأزمــات داخل تركيا، وفشلها 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً بــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا الــمــعــلــنــة فــي 
ســــــوريــــــة ومــــــصــــــر، أجــــــبــــــرا أنــــــقــــــرة عــلــى 
استدارة سريعة اتجاه التنسيق جزئياً 
مع روسيا، مما أدى إلى تدبير انقلاب 
ــتــــركــــي، كــــــان الـــمـــمـــكـــن أن  فــــي الـــــداخـــــل الــ
يودي بالبلاد إلى حرب أهلية ما كانت 
لتقف عــنــد الــحــدود الــتــركــيــة، بــل فجرت 
الــمــنــطــقــة بــرمــتــهــا لــســنــوات مـــديـــدة، ذلــك 
الانــقــاب مــن حيث التحليل والاحتمال 
الــجــدي لضلوع فتح الله غولن المقرب 
الإدارة  فــــــــي  الــــــفــــــاشــــــي  الــــــتــــــيــــــار  ــثـــــل  ــ ــــمـ مـ
الأمـــريـــكـــيـــة بــــهــــذا الانــــــقــــــاب، يـــســـمـــح لــنــا 
بــتــحــديــد أولــــي لمفتعلي الانـــقـــاب، وهــم 
الأطراف التي لا ترغب بهذه الاستدارة 
القطرية،  التركية. وبالعودة إلى الحالة 
فإن إدراك قطر المتأخر لضرورة إيجاد 
توازن جديد في علاقاتها الإقليمية حدا 
بالسعودية إلى »تأديبها«، لكن كما في 
الحالة التركية، استطاعت قطر الخروج 
الـــجـــزئـــي مـــن تــحــت الــضــغــط الــســعــودي 
بأقل الأضرار، حتى أنها بدأت بالانتقال 
مــن حــالــة الــدفــاع إلـــى الــهــجــوم، فــمــؤخــراً 
أكــد وزيــر الاقتصاد والتجارة القطري، 

أزمة المنظومة... ليست قطر وحدها
وصلت السعودية إلى أقصى ما يمكن فعله لإلباس قطر ثوب 

الراعي الأكبر »الوحيد« للإرهاب في المنطقة، والنتائج الأولية 
لا تشير إلى نجاح سعودي في الهدف المرسوم، بما يوازي 

حجم الحملة سياسياً وإعلامياً، من حيث التحشيد والتصعيد 
بالخطاب...

ــــاده »ســتــتــخــذ  ــ أحــــمــــد بــــن جــــاســــم، أن بـ
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــازمـــة وستلجأ 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ إلـــــــــى الــــمــــنــــظــــمــــات والـــــمـــــحـــــاكـــــم الـ
والإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــمـــقـــاضـــاة دول الـــحـــصـــار«، 
الــشــركــات غير القطرية  متحدثاً عــن أن 
ــــا  ــــدورهـ ــلــــة فـــــي قــــطــــر ســـتـــقـــاضـــي بـ ــامــ الــــعــ
هــذه الـــدول، وستطالبها بتعويضها عن 
الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدتــهــا، وقـــــال الـــوزيـــر 
مـــطـــالـــبـــة  الــــحــــصــــار  دول  إن  الـــــقـــــطـــــري: 
الــخــاص القطري عن  بتعويض القطاع 
»الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تـــكـــبـــدهـــا والــــتــــي تــقــدر 
بــمــبــالــغ ضـــخـــمـــة«، وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
ــر الــــدفــــاع الـــقـــطـــري، خـــالـــد بن  ــ ــــى وزيـ أدلـ
محمد العطية، بتصريحات حول إجبار 
قــــــــــوات بــــــــــاده عــــلــــى الـــــمـــــشـــــاركـــــة ضــمــن 
قـــــوات »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي« فـــي الــيــمــن، 
كــرد سياسي على إجــــراءات السعودية 

العقابية بحق قطر.
ــــي حــــــال خــــــــروج قـــطـــر مــن  لـــكـــن حـــتـــى فـ
الخليج والسعودية تحديداً،  أزمتها مع 
في ظل تعدد الوساطات الإقليمية بهذا 
الصدد، فالمؤكد أن الخليج بكليته دخل 
في سلسلة أزمات، لا يعني إقفال إحدها 
ــــذه الـــــــدول مــــن أزمـــــــات أخــــرى  حـــمـــايـــة هـ
محتملة، فكما ذكرنا مسبقاً، إن الأثمان 
أثــمــان »واجبة  السياسية والمالية، هــي 
ــــاً، وبــالــتــالــي، فــإن  الـــدفـــع« عـــاجـــاً أم آجـ
قدرة هذه الدول المأزومة على التعاطي 
بواقعية مع التغيرات الإقليمية والدولية 
هـــي الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــقــلــيــل الــخــســائــر، 
وهــــــــو مــــــا لا يـــــبـــــدو ظـــــــاهـــــــراً فــــــي الأفــــــق 
السعودية  فيما يخص  القريب، تحديداً 
الـــتـــي تــتــحــول فــيــه حـــالـــيـــاً، إلــــى »الــوكــيــل 

الأمريكي« الأول في المنطقة.

الأزمة »تكشف« عورة واشنطن
يـــعـــود الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي أمـــريـــكـــيـــاً بين 
ــــوى لـــلـــظـــهـــور مــــــجــــــدداً، هـــذه  ــقـ ــ ــــز الـ ــــراكـ مـ
الخليجية-الأمريكية،  الأزمـــة  فــي  الــمــرة 

فتصريحات الإدارة الأمريكية في الليل 
يمحوها النهار، ومؤخراً أصدرت وزارة 
الخارجية الأمريكية ما تسميه »التقرير 
السنوي الخاص بجهود دول العالم في 
مكافحة الإرهــاب« لعام 2016، وتضمن 
الــتــقــريــر رأي واشــنــطــن فــي عــاقــة قطر 
بالإرهاب، حيث اعتبر التقرير أن قطر 
»حققت تقدماً كــبــيــراً«، واعتبر أن قطر 
»ملتزمة أو ملتزمة إلى حد كبير« بكل 
التوصيات التي قدمتها »مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
ــيــــل الأمـــــــــــوال  ــافــــحــــة غــــســ ــكــ ــمــ أفـــــريـــــقـــــيـــــا« لــ

وتمويل الإرهاب.
إلا أن التقرير لــم يبرئ قطر تماماً من 
تـــهـــمـــة تـــمـــويـــل الإرهــــــــــــاب، لـــكـــن بــطــريــقــة 
أقــل، غير مباشرة إن صح التعبير، بعد 
ــتـــقـــريـــر أن مـــمـــولـــي الـــجـــمـــاعـــات  ــيـــد الـ تـــأكـ
ــــل قــطــر مــــازالــــوا قـــادريـــن  الإرهـــابـــيـــة داخـ
على استخدام النظام المالي فيها، غير 

الرسمي، لهذا الهدف.
وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن صـــــحـــــة الــــتــــقــــريــــر 
بــالــمــعــنــى الــمــهــنــي، وهــــوامــــش الــحــيــاديــة 
المتاحة فيه، إلا أن ما يهمنا هو الجانب 
السياسي من هذا التقرير، والذي يؤكد 
مــرة أخـــرى عجز واشــنــطــن فــي تصدير 
ــا فــي  ــفـــاءهـ ــلـ ــيـــاســـي يــــرضــــي حـ مــــوقــــف سـ
المنطقة، أي: أنها لا تدعم تماماً الموقف 
ــــودي فـــــــي تــــعــــاطــــيــــه مـــــــع الأزمــــــــــة  ــ ــعـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ
الحالية، كما كان مأمولًا من السعودية، 
بعد الزخم الإعلامي والمالي الذي رافق 
زيارة ترامب إلى الرياض، وفي الوقت 
ــــن تـــهـــمـــة دعــــم  ــبـــــرئ قــــطــــر مــ ــ نـــفـــســـه لا تـ
الإرهــــاب، والــســؤال الــمــطــروح هــنــا، هو 
فـــي قـــــدرة واشـــنـــطـــن عــلــى الــتــعــاطــي مع 
المراحل  فــي  المفترضة  أزمـــات حلفائها 
المقبلة، وهي منقسمة في موقفها اتجاه 
أزمــــة تــبــدو فــقــط بــدايــة لسلسلة أزمـــات 
من المرجح أن تعصف بمنطقة الخليج 

على وجه الخصوص..!

الفشل السياسي 
لحلفاء واشنطن 

يعني بالضرورة 
أن الأثمان 
السياسية 

والمالية المترتبة 
على هذا المحور 

سيتم دفعها 
إما مناصفة 

بين الخاسرين، 
أو ستدفعها 

الحلقة الأضعف 
في هذا المحور

كيف ستتعاطى واشنطن مع أزمات حلفائها 
المفترضة في المراحل المقبلة وهي منقسمة 

في موقفها اتجاه أزمة تبدو فقط بداية 
لسلسلة أزمات؟
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ǧǧوائل سعد

مــن نضالات  المستمرة  السلسلة  ضمن 
ــنــــي، تــــظــــهــــر عـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــب الــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــــمــــســــجــــد الأقــــــصــــــى الــــجــــمــــعــــة 14/تــــــمــــــوز 
الحالي، كعملية نوعية بمكانها وزمانها، 
وتأثيرها على المزاج الشعبي المنتفض 
فــــــــي الــــــضــــــفــــــة، وحـــــــتـــــــى عـــــلـــــى الــــفــــصــــائــــل 
الــســيــاســيــة، الــتــي يــبــدو أنــهــا تبتعد أكثر 
ــة الـــشـــبـــاب  ــيــ ــلــ ــاعــ ــثــــر عــــــن نـــــشـــــاط وفــ ــأكــ فــ
ــــن هـــذا  ــــل عـــمـــلـــيـــة مـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــعـــد كـ
الـــــنـــــوع، وإن كــــانــــت مـــضـــطـــرة، بــجــزئــهــا 
الأكبر، على اللحاق الإعلامي على الأقل 

بحراك الشارع.

عملية مباركة شعبياً
ــام ثـــاثـــةٌ شـــبـــان مـــن مــديــنــة أم الــفــحــم،  قــ
ــــاط،  ــبـ ــ بــتــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــة قــــــرب بــــــاب الأسـ
ــفــــرت عــــن مــقــتــل شــرطــيــيــن وجــــرح  وأســ
آخـــــــــر، ثـــــم اســــتــــشــــهــــاد الــــشــــبــــان الــــثــــاثــــة. 
المسجد  اعــتــقــال لخطيب  العملية  وتــبــع 
الأقـــصـــى، مــحــمــد حــســيــن، قــبــل أن تفرج 
عنه في وقت لاحق بكفالة مالية، وتبدأ 
حملة إجراءاتها التعسفية بحق السكان 
ــــال،  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــات اعـ ــمــ ــ ـــن حــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــــ
وإغـــاق أبـــواب المسجد الأقــصــى بوجه 
المصلين استمر عدة أيام حتى الاثنين 
الــمــاضــي، وســط إجــــراءات مــشــددة على 
أبــواب المسجد، تمثلت بنصب »أبــواب 
ــة إلـــــى  ــ ــ ــافـ ــ ــ إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة« لــــلــــتــــفــــتــــيــــش، إضـ

التفتيش الدقيق للمصلين.
لاقـــــت هـــــذه الإجـــــــــــراءات غـــضـــبـــاً شــعــبــيــاً، 
فعاليات شعبية  بدعوة  تمثلت  وردوداً 
ــــار يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ وشــــبــــابــــيــــة، إلـــــــى اعـ
الــمــاضــي يــــوم غــضــب فــلــســطــيــنــي نــصــرة 
ــلـــة، ورفــــضــــاً  ــتـ ــمـــحـ ــــدس الـ ــقــ ــ لـــأقـــصـــى والــ
ــيــــة، والإجـــــــــــراءات  لــــلــــبــــوابــــات الإلــــكــــتــــرونــ
الأمنية المشددة، التي يفرضها الاحتلال 
ــيـــونـــي مـــنـــذ يــــــوم الأحــــــــد الـــمـــاضـــي  الـــصـــهـ
ــنــــة الـــــقـــــدس الــــقــــديــــمــــة والـــــحـــــرم  فـــــي مــــديــ
القدسي، كما دعت مساجد القدس فجر 
الأربـــعـــاء عــبــر مــكــبــرات الـــصـــوت، للنفير 
إلـــى الأقــصــى والاعــتــصــام قــبــالــة بــوابــات 

المسجد.
تبعات الحادثة امتدت شعبياً، إلى كامل 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة، بمسيرات 
حــــاشــــدة ودعـــــــــوات مـــســـتـــمـــرة لـــلـــوقـــوف 
ــــراءات كــيــان الاحـــتـــال. وهــنــا،  بــوجــه إجـ
يــمــكــن الــبــحــث أكـــثـــر فـــي طــبــيــعــة الـــمـــزاج 
الــمــتــشــكــل شــعــبــيــاً حـــــول الأحــــــــداث الــتــي 

تشهدها الأراضــي المحتلة في السنتين 
الأخــــيــــرتــــيــــن عـــلـــى أقــــــل تــــقــــديــــر، انـــطـــاقـــاً 
مــن »الــهــبــة الــشــعــبــيــة«، مــــروراً بــحــوادث 
الطعن والــدهــس، وحــالــة الشهيد باسل 
ــالـــة مـــســـتـــجـــدة فــي  الأعــــــــرج ورفـــــاقـــــه كـــحـ
ــيـــة الــــمــــقــــاومــــة، ولـــيـــس  ــيـــاسـ ــاة الـــسـ ــيــ الــــحــ
أخــــــيــــــراً إضــــــــــراب الأســــــــــرى فـــــي ســـجـــون 

الاحتلال قبل أسابيع قليلة.

عن جذور النضال الحية
ــلـــيـــة الـــمـــســـجـــد  ــهــــم عـــمـ ــــن الـــــــضـــــــروري فــ مــ
الأقـــصـــى الأخـــيـــرة ضــمــن هـــذه السلسلة 
ــابــــع  الــــطــ مـــــــن الأعــــــــمــــــــال ذات  ــــة  ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ الـ
ـــتــــي لــهــا  الـــشـــعـــبـــي بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، والـ
هــــدف نــهــائــي واحـــــد، وهــــو حـــل الــقــضــيــة 
نـــاجـــزاً يــضــمــن حــقــوق  الفلسطينية حـــاً 
ــــوق،  ــقـ ــ ــــحـ ــنــــي، كـــــــل الـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــب الــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الفلسطينية  الــقــيــادات  النظر عــن  بغض 

والخلافات بين فصائلها.
الأعمال  باستمرار  التنبؤ  يمكن  وعليه، 
الــنــضــالــيــة بــصــبــغــتــهــا الــشــعــبــيــة تـــحـــديـــداً، 
ــعــــدة أســـــبـــــاب، الــــعــــنــــوان الــــعــــريــــض لــهــا  لــ
هو: استعصاء حل القضية الفلسطينية 
حتى الآن، وفي تفصيلات هذا العنوان 
العريض، يمكن القول: إن جمود الفضاء 
السياسي التقليدي عن مواكبة الأحداث 
مــــــن »الــــــهــــــبــــــة«، حــــتــــى عـــمـــلـــيـــة الـــمـــســـجـــد 
الأقـــــــصـــــــى، هــــــــذا الـــــجـــــمـــــود أو الـــنـــمـــطـــيـــة 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي، 
بــالــتــنــديــد أو دعــــوات الاعــتــصــام، لــم يعد 
ــــدم الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة  ــقـ ــ يــــــتــــــوازى مـــــع تـ
ــالـــيـــة  وفــــهــــمــــهــــا لأحــــــــــــداث الـــــــصـــــــدام الـــمـــتـــتـ
مـــــــع الـــــــعـــــــدو فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
وأكــثــر مــن ذلـــك، إذا مــا نــظــرنــا إلـــى حــال 
الفلسطينية في عملية الأقصى  السلطة 
ــالًا، حـــيـــث أصــــــــدرت وكـــالـــة  ــ ــثـ ــ ــــرة مـ ــيـ ــ الأخـ
الفلسطينية »وفــا«  الأنــبــاء والمعلومات 
الرسمية، يوم الجمعة في أعقاب العملية 

الحراك الفلسطيني... لاستلام زمام المبادرة
أغلب ما يذهب إليه المناضلون الفلسطينيون من أشكال 

المقاومة المتعددة، في الضفة الغربية وغزة وسجون 
الاحتلال والقدس، بات حالة لها قواسمها المشتركة 

وتأثيراتها المتراكمة على مسار القضية الفلسطينية، وهي 
أبعد بكثير من دعاية العدو حول أسباب كل عملية، بهدف 

تجزئتها وتحويلها إلى »حالات فردية« بينها فواصل زمانية 
ومكانية...

الــمــذكــورة، الــخــبــر الــتــالــي نــصــه: »جــرى 
يــوم الجمعة اتــصــال هاتفي بين رئيس 
دولة فلسطين محمود عباس و»رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو، 
الرئيس محمود عباس عن  حيث عبر 
رفـــضـــه الـــشـــديـــد وإدانـــــــــة لـــلـــحـــادث الــــذي 
ــــرى فــــي الــمــســجــد الأقــــصــــى الـــمـــبـــارك،  جـ
كما أكد رفضه لأية أحداث عنف من أية 
جــهــة كــانــت، وخــاصــة فــي دور الــعــبــادة، 
كــمــا طـــالـــب الـــرئـــيـــس بـــإلـــغـــاء الإجـــــــراءات 
الإســرائــيــلــيــة بـــإغـــاق الــمــســجــد الأقــصــى 

المبارك أمام المصلين... «.
هـــنـــا، لا حــــرج لــلــســلــطــة بـــإدانـــة الــعــمــلــيــة، 
والاكـــتـــفـــاء بــمــطــالــبــة ســلــطــات الاحـــتـــال 
بإلغاء إجراءات إغلاق المسجد الأقصى، 
وعلى لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل 
أبو ردينة، فإن رئيس السلطة »محمود 
عباس«، يجري سلسلة اتصالات عربية 
ــــة لـــمـــنـــع تــــدهــــور الأوضـــــــــاع »!«.  ودولـــــيـ
تكررت هــذه الصورة إلــى حد كبير في 
جــمــيــع مـــواجـــهـــات الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي 
مع سلطات الاحتلال، وربما باستمرار 
حالة المواجهة هذه، نقترب من مرحلة 
تنقطع فيها »شعرة معاوية« تماماً بين 

الشارع والسلطة.

دفعاً باتجاه الانتفاضة الثالثة
السبب الآخر الموجب لاستمرار حركة 
ــــداً هـــــو قــــنــــاعــــة الــــشــــارع  ــــاعـ الــــــشــــــارع تـــــصـ
الفلسطيني بجدوى المواجهة المباشرة 
مع سلطات الاحتلال، كما حدث في حالة 
إضــراب الأســرى بقدرتهم على تحصيل 
أهــدافــهــم الــتــي أعلنوها بــدايــة الإضـــراب، 
أو حـــتـــى فــــي عـــجـــز ســـلـــطـــات الاحــــتــــال 
عـــن ضــبــط الأوضــــــاع الأمــنــيــة بــالــطــريــقــة 
الـــتـــي اعـــتـــادت عــلــيــهــا ســـابـــقـــاً، بــالــتــرهــيــب 
والاعــــــتــــــقــــــال الــــــــــذي بــــــــات يـــــطـــــال الـــضـــفـــة 
الغربية بشكل كامل، حتى أنهم اعتادوا 

وفــهــمــوا ردود الــفــعــل الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
تؤكد الوضع الحرج  وضيق الخيارات 
ــتــــال فـــي مــواجــهــتــهــا مع  لــســلــطــات الاحــ
الــحــركــة الــشــعــبــيــة، والــمــعــبــر عــنــهــا مــثــالًا 
بـــهـــيـــســـتـــريـــا تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــر »الأمـــــــن 
الــداخــلــي« فــي حكومة الاحــتــال، غلعاد 
إردان، يـــوم الأحــــد 16/تـــمـــوز، الــتــي قــال 
فيها: أن »المسجد الأقصى يقع »تحت 
الــــســــيــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، وإن مـــوقـــف 
الدول الأخرى ليس مهماً، وإذا تقرر أن 
معينة، فسيتم  أهمية  لها  معينة  خطوة 
اتخاذها«. وفي تصريحه لإذاعة جيش 
الاحــتــال، قــال إردان: إن »»إســرائــيــل« 
المكان ولسنا بحاجة بتوصيات  سيدة 
من أحد دون النظر إلى آراء الآخرين«.
ضف إلى ذلك أن استمرار حركة الشارع 
بشكل متواتر وتصعيدي، أعطى تجربة 
ملموسة للحركة الشعبية في الظروف 
الفلسطيني  الــشــارع  الحالية، بمعنى أن 
بــعــيــداً عـــن الــبــيــنــة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، 
قد بدأ يفهم ويحلل بشكل يومي ردود 
ــمــــواقــــف لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــــال والــ ــــعـ الأفـ
داخلياً، وردات الفعل الإقليمية والدولية، 
فـــــــي كـــــــل قــــضــــيــــة لـــــهـــــا عــــــاقــــــة بـــالـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، وعليه، من المؤكد أن هذا 
التحليل والفهم لا بد أن يلمس التخبط 
بقيادة  الــغــربــي،  المعسكر  يعيشه  الـــذي 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وبـــالـــتـــالـــي الـــكـــيـــان 
الصهيوني، باعتباره قاعدة متقدمة لهذا 
الــمــعــســكــر فــي الــمــنــطــقــة، وهـــو مــا يعطي 
دفعاً اتجاه استمرار تجربة »الانتفاضة 
الثالثة« بشكلها الجديد بالاستفادة من 
الممتدة لأكثر  النضالية  الــحــركــة  تــاريــخ 
سبعين عاماً، وضمن إحداثيات داخلية 
وإقليمية ودولية جديدة، أساسها إعادة 
ــــاج الــــبــــرنــــامــــج الــــوطــــنــــي، بـــمـــا يـــخـــدم  ــتـ ــ إنـ
مــرحــلــيــاً  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــتــطــلــبــات 
واستراتيجياً، من حيث الهدف النهائي.

 هنالك دفع في 
اتجاه استمرار 

تجربة »الانتفاضة 
الثالثة« 

بشكلها الجديد 
بالاستفادة من 

تاريخ الحركة 
النضالية 

الممتدة لأكثر 
سبعين عاماً

تبعات الحادثة 
امتدت شعبياً 

إلى كامل الضفة 
الغربية وقطاع 
غزة، بمسيرات 

حاشدة ودعوات 
مستمرة 

للوقوف بوجه 
إجراءات كيان 

الاحتلال
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• أعلن نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

ريابكوف، 
أن بلاده لا 

تشك في جدوى 
معاهدة الصواريخ 

المتوسطة والقصيرة المدى »ستارت3«، 
وأن على موسكو وواشنطن تنفيذ 

المعاهدة بحلول 2018.

• في استكمال 	
لوصول قواتها 

العسكرية 
إلى قطر منذ 
بداية الأزمة 

الخليجية، 
أعلنت وزارة 

الدفاع القطرية 
عن وصول المجموعة السادسة من القوات 

التركية إلى العاصمة القطرية الدوحة.

• أقر مجلس 	
النواب 

الأمريكي، 
الأسبوع 

الماضي، 
مشروع قانون 

ميزانية عسكرية 
ضخمة خولت وزارة الدفاع إنفاقاً يصل إلى 
696 مليار دولار، بتأييد 344 صوتاً مقابل 

رفض 81.

• أعرب الأمين 	
العام للأمم 

المتحدة، 
أنطونيو 

غوتيريش، 
عن رضاه إزاء 
تنفيذ اتفاق 

إيران النووي، داعياً 
جميع الأطراف الموقعة عليه الاستمرار 

بالعمل بإخلاص كي يكون الاتفاق مفيداً 
للجميع.

• أعلنت منظمة 	
الصحة العالمية 
الثلاثاء الماضي: 

أن عدد حالات 
الوفيات جراء 

وباء الكوليرا في 
اليمن منذ 27/

نسيان الماضي تجاوز 
1800 شخص، بينما يشتبه بنحو 356 ألفاً و591 

شخصاً آخرين.

• أعلن متحدث 	
باسم البيت 

الأبيض، 
خلال الأسبوع 

الماضي. أن 
الولايات المتحدة 

تنظر في جميع أنواع 
العقوبات ضد فنزويلا، على خلفية الأزمة 

السياسية التي تعصف في البلاد منذ حوالي 
6 أشهر.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: مالك موصللي

تـــــتـــــرأس  أن  مـــــيـــــركـــــل  تـــــعـــــتـــــزم 
حــــــكــــــومــــــة الـــــــــبـــــــــاد حــــــتــــــى عــــــام 
2021 إذا فــاز تحالفها المكون 
ــــن حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي  مــ
والاتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاد الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي 
المسيحي )CDU / CSU( في 
انــتــخــابــات أيـــلـــول، وقــــد أعــلــنــت 
عن ذلك رسمياً في مقابلة مع 

.)ARD(
وقــالــت الــمــســتــشــارة الاتــحــاديــة 
- قــبــل مـــغـــادرتـــهـــا إلــــى الــعــطــلــة 
الــــــصــــــيــــــفــــــيــــــة الـــــــــتـــــــــي ســـــتـــــجـــــري 
الانتخابات بعدها: »لقد قدمت 
تــرشــيــحــي وســـأســـتـــمـــر بــالــعــمــل 
ـــــدي  ــــدة أربـــــــــع ســـــــنـــــــوات، ولـ ــمـ ــ لـ
نــيــة قــويــة لــلــقــيــام بــالــضــبــط بما 

وعدت الناس به«.

برلين منافسٌ لواشنطن
مـــع بــــدء الـــتـــغـــيـــرات فـــي الـــقـــارة 
ــة، تـــراجـــعـــت شــعــبــيــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
مـــــيـــــركـــــل بـــــــــدرجـــــــــات واضــــــحــــــة، 
لكنها عــادت الآن إلــى ما كانت 
عــلــيــه قــبــل الأزمـــــة. وقـــد ذكـــرت 
ميركل مــؤخــراً مــــراراً وتــكــراراً 
أنها تريد »تصحيح« أخطائها، 
وأن أحــداً لن يفعل ذلــك أفضل 
مــــنــــهــــا. فـــــضـــــاً عــــــن حـــقـــيـــقـــة أن 
ــــل الــــســــيــــاســــيــــة  ــركــ ــ ــيــ ــ ــة مــ ــ ــربــ ــ ــــجــ تــ
ســتــســمــح لــلــبــاد بــالــتــغــلــب على 
الــتــحــديــات الصعبة الــتــي يمكن 
أن تـــواجـــهـــهـــا، خــــاصــــة بـــعـــد أن 
ترأس دونالد ترامب الولايات 
الــمــتــحــدة، الــتــي كــانــت الحليف 

الرئيس وراعية ألمانيا.

أن  واشــــــــنــــــــطــــــــن  تـــــــــــــرى  الآن، 
ألــمــانــيــا واحــــدة مــن المنافسين 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــيـــــن والــــتــــجــــاريــــيــــن 
ــفــــســــدون  ــــن يــ ــ ــذيـ ــ ــ الــــرئــــيــــســــيــــن الـ
ــيــــة،  الـــســـلـــطـــة الأمــــنــــيــــة الأمــــريــــكــ
ويـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون مـــــــــــع الـــــــــيـــــــــورو 
ــاع الاتـــحـــاد  ــاولــــون إخــــضــ ويــــحــ
الأوروبـــــــي، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
قـــد تـــواجـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
متساوياً  جيوسياسياً  منافساً 
في السلطة – ألمانيا العظمى- 

في المستقبل.

وعود الائتلاف الحاكم
ــــي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ وعــــــــــد الــــــــحــــــــزب الـ
الـــــمـــــســـــيـــــحـــــي بـــــخـــــفـــــض مـــــعـــــدل 
الـــبـــطـــالـــة إلـــــى أقـــــل مــــن 3٪ فــي 
الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة مــقــارنــة مع 
5.5٪ الـــحـــالـــيـــة، مـــمـــا ســيــســاعــد 
عـــــــلـــــــى خـــــــفـــــــض الـــــــنـــــــفـــــــقـــــــات فــــي 
ــة، مــــــــن خــــــــــال دفـــــع  ــ ــيــ ــ ــزانــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ
إعــــــــــانــــــــــات الــــــبــــــطــــــالــــــة، وزيـــــــــــــادة 
إيــــــرادات الــخــزيــنــة الــقــادمــة من 
ــيــــق  ــقــ ضــــــــرائــــــــب الــــــــــدخــــــــــل، وتــــحــ
ــــرار فـــــي الــــنــــظــــام حــتــى  ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الإنـــفـــاق  عـــــام 2030. وزيــــــــادة 
عــلــى الــعــلــوم مـــن 3 إلــــى ٪3.5 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، 
وزيـــــــــــادة بـــــــدل الــــطــــفــــل بـــمـــقـــدار 
300 يورو في السنة، وإدخال 
مــدفــوعــات خــاصــة لــأســر التي 

لديها أطفال لشراء المساكن.
وتــــخــــطــــط ألــــمــــانــــيــــا لــــبــــنــــاء 1.5 
ــلـــيـــون مــــن الـــشـــقـــق والــــمــــنــــازل  مـ
الجديدة حتى عام 2021. وهذا 
ــــو صـــدقـــت  ــأنــــه – فـــيـــمـــا لـ ــــن شــ مـ
الوعود- أن يساعد على تحقيق 

حــلــم الأســــر فــي الــحــصــول على 
منزل، في الوقت الذي ترفض 
فـــيـــه الـــبـــنـــوك إعــــطــــاءهــــم الـــرهـــن 
العقاري، أو تطلب فائدة عالية 
جــداً على الــقــروض. وسيؤدي 
بناء منازل جديدة إلى استقرار 
ــقـــارات، الــتــي تــتــزايــد  أســـعـــار الـــعـ
الحزب  أن  بسرعة كبيرة. كما 
ــــب الـــتـــي  ــرائـ ــ ــــضـ يــــعــــد بـــخـــفـــض الـ
تنفق على اقتناء العقارات، من 
أجــل تحفيز الألمان على شراء 

المنازل.
ــراً لــبــرنــامــجــه الـــمـــعـــروف،  ونــــظــ
يطرح الحزب تخفيض ضريبة 
ــلــــجــــمــــيــــع، بــــمــــن فــيــهــم  الــــــدخــــــل لــ
الأغـــنـــيـــاء، الـــذيـــن يــتــعــيــن عليهم 
دفع 42٪. ووفقاً للإحصاءات، 
فــإن 15٪ من أغنى المواطنين 
فـــي ألــمــانــيــا يــدفــعــون 80٪ من 
مــجــمــل الإيـــــــرادات الــمــالــيــة بعد 

فرض ضريبة الدخل.

أدوات أمريكية قابلة 
للاستغلال

ــــيء  ــيـــــس كـــــــل شـ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، لـ
فـــــــــي »الــــــمــــــمــــــلــــــكــــــة الألــــــمــــــانــــــيــــــة« 
ــا قـــــــد يـــــــبـــــــدو. فـــقـــبـــل  ــ ــمـ ــ رائــــــــعــــــــاً كـ
ــــاث ســـــنـــــوات مـــــن ســـقـــوطـــه،  ــ ثـ
اعــتــرف الإمــبــراطــور الفرنسي 
ــلــــيــــون الــــثــــالــــث فـــــي أيــــلــــول/  نــــابــ
ال  ــنــــوات  الــــســ »خـــــــال   :1867
14 الــمــاضــيــة، الــعــديــد مــن آمالي 
قد تحققت، ولكن هنالك نقاط 

داكنة في أفقنا«.
ــاً  ــيــــركــــل أيــــضــ ــيــــا مــ ولـــــــــدى أنــــجــ
»نـــــــقـــــــاط داكــــــــنــــــــة« فـــــــي الأفـــــــــق، 
وسمعتها  تصنيفاتها  وتستند 

الألــــــــــمــــــــــان  أن  حــــــقــــــيــــــقــــــة  إلــــــــــــــــى 
يـــعـــتـــقـــدون بـــأنـــهـــم ســيــعــيــشــون 
ــاديــــة أفــــضــــل مــن  ــتــــصــ بــــحــــالــــة اقــ
غــيــرهــم . ومـــع ذلـــك، فـــإن آفــاق 
مـــــزيـــــد مــــــن الـــــــرخـــــــاء الألــــمــــانــــي 
تبدو مشكوكاً فيها جداً بسبب 
ــــادة الــعــاقــات مـــع الـــولايـــات  إعـ
الــمــتــحــدة، والــتــي تــهــدد ألمانيا 
بــــــــحــــــــرب تـــــــجـــــــاريـــــــة )لأنـــــــــهـــــــــا لا 
تستطيع المنافسة بشكل عادل 
مع الصناعة الألمانية(، إضافة 
إلــــى تــفــكــك الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى زيـــــــــــادة الــــدعــــم 

المالي لأعضاء المجتمع.
أن  نـــــــفـــــــهـــــــم  أن  يــــــــجــــــــب  هــــــــــنــــــــــا، 
الأمـــيـــركـــيـــيـــن لا يـــلـــعـــبـــون وفـــق 
الــــقــــواعــــد، وأنــــهــــم يــســتــخــدمــون 
كــــــــــــل شــــــــــــــــــــيء، بــــــــمــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــك 
الــطــرق الــمــحــظــورة. فقد كانوا 
ــــرون  ــــطــ ــيــ ــ ــــســ يـــــتـــــجـــــســـــســـــون ويــ
على السياسيين الألــمــان، على 
مــــــــدى عــــــقــــــود، وهــــــــم يــــعــــرفــــون 
كـــــل أســــــــرارهــــــــم، ولـــــــن يـــفـــشـــلـــوا 
ــــذه الـــمـــعـــرفـــة  ــ ــــدام هـ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي اسـ
لـــتـــشـــويـــه ســـمـــعـــتـــهـــم، مــشــيــريــن 
إلى أن هذا هو عمل »قراصنة 
الــحــكــومــة الــروســيــة«، مــن أجــل 
تــخــريــب الــعــاقــات بــيــن ألــمــانــيــا 
وروســــــــيــــــــا فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــه. 
وفــي الــحــالات كلها، فــإن ورقة 
أياً  لألمانيا،  بالنسبة  الخلاص 
كان المرشح الذي سيصل إلى 
في  تتمثل  المستشار،  منصب 
انـــزيـــاح الــســيــاســات فـــي اتــجــاه 
تـــمـــتـــيـــن الــــعــــاقــــات مـــــع الــقــطــب 
الـــصـــاعـــد، بـــعـــيـــداً عـــن الالــتــحــاق 

الذيلي بواشنطن المأزومة.

انتخابات ألمانيا:

 هل تبقى ميركل في منصبها؟
تحتاج المستشارة 

الألمانية، أنجيلا 
ميركل، للفوز في 

الانتخابات البرلمانية 
العامة، من أجل 

الإبقاء على سياساتها 
الداخلية والخارجية، 

فيما لو قررت أن 
تترشح لمنصب 

المستشارة الاتحادية 
للمرة الرابعة. ورغم 

كثرة التنبؤات 
بسهولة نجاحها، 

ثمة شك يسود 
الصحافة الألمانية في 

أن ولايتها الجديدة 
ستكون الأكثر 

صعوبة.

ترى واشنطن أن 
ألمانيا واحدة 

من المنافسين 
الاقتصاديين 

والتجاريين 
الرئيسين الذين 

يفسدون 
السلطة الأمنية 

الأمريكية 
ويتعاملون مع 

اليورو ويحاولون 
إخضاع الاتحاد 

الأوروبي
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     تعريب وإعداد: عروة درويش

ــــم غـــزو  ــاذا تـ ــ ــمـ ــ لـ ــــؤال أولًا:  ــــســ الــ يـــنـــبـــغـــي 
ــــان؟ تـــــرتـــــبـــــط الــــــــحــــــــرب عـــلـــى  ــتــ ــ ــــســ ــانــ ــ ــغــ ــ أفــ
ــارة الـــــمـــــخـــــدرات مـــعـــاً  أفــــغــــانــــســــتــــان وتــــــجــــ
بــــشــــكــــل وثــــــــيــــــــق. حـــــيـــــث كــــــانــــــت الـــــحـــــرب 
الأفــغــانــيــة أثـــنـــاء الــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الماضي تموَّل بشكل ســري من تجارة 
مخدرات الهلال الذهبي )منطقة لزراعة 
الأفـــيـــون تــقــع عــلــى الـــحـــدود الأفــغــانــيــة- 
الباكستانية- الإيرانية(. وتشير الدلائل 
تــــجــــارة  إلــــــــى أنّ  فــــيــــه  لــــبــــس  بــــشــــكــــل لا 
الــهــيــرويــن، الـــذي يــصــدّر مــن أفغانستان 
وتــبــلــغ قــيــمــتــه مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، قد 
تـــمّـــت حــمــايــتــهــا مـــن قــبــل الــتــحــالــف الـــذي 

قادته الولايات المتحدة.
وفــقــاً لمكتب الأمـــم الــمــتــحــدة للمخدرات 
والجريمة، قــدِّر إنتاج الأفيون الأفغاني 
فـــــي عـــــــام 2003 بــــــــــــــ3.600 طـــــــن، بــيــنــمــا 
ــــة بـــحـــوالـــي  ــــزروعـ ــمـ ــ قـــــــــدّرت الـــمـــســـاحـــة الـ
80.000 هــكــتــار، ووصـــل هــذا الــرقــم إلى 
120.000 هكتار في عام 2004، في ظل 
الحديث الذي دار في حينه عن إمكانية 
نمو زراعة المخدرات بحدود تصل إلى 
مــــا بـــيـــن 50 إلـــــى 100% مـــقـــارنـــة بــإنــتــاج 

العام 2003.

»عملية الاحتواء«
ــائــــل  ــلــــت وســ ــ ــمّ ــــة الــــتــــطــــبــــيــــل، حــ ــــوقـ ــــي جـ فــ
الإعــام الأمريكية المسؤولية لـ»النظام 
الإســـامـــي الـــمـــتـــشـــدد«، دون الاعـــتـــراف 
حتّى بأنّ حركة طالبان - بالتعاون مع 
الأمم المتحدة- قد فرضت حظراً ناجحاً 
على زراعــة الخشخاش في عام 2000، 
حيث انخفض إنتاج الأفيون بأكثر من 
90% فـــي عــــام 2001. والــــواقــــع هـــو أن 
الـــزيـــادة فــي إنــتــاج الأفـــيـــون قــد تزامنت 
مــع العملية العسكرية بــقــيــادة الــولايــات 
الــمــتــحــدة وســقــوط نــظــام طــالــبــان. وبــدأ 
ــتــــرة بـــيـــن تــشــريــن  ــفــ الـــــمـــــزارعـــــون فـــــي الــ
 2001 ــام  ــعــ لــ الأول  ــانـــــون  ــ كـ إلــــــى  الأول 
ــة الــخــشــخــاش عــلــى نــطــاق  ــ بـــإعـــادة زراعـ

واسع.
ــامــــج  ــــاح بــــرنــ ــنـــــجـ ــ وقـــــــــد تـــــــــمّ الاعـــــــــتـــــــــراف بـ
المخدرات عام  للقضاء على  أفغانستان 
ــكـــم حــــركــــة طــــالــــبــــان فــي  2000 تـــحـــت حـ
دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
تــشــريــن الأول 2001 )الـــتـــي جـــرت بعد 
أيــام قليلة من بداية غــارات القصف في 
عام 2001(. ولم يتمكن أيّ بلدٍ آخر من 
أعــضــاء »مــكــتــب الــجــريــمــة والــمــخــدرات« 
من تنفيذ برنامج مماثل، إذ أكدت الأمم 
الــمــتــحــدة فــي تــقــريــر لــهــا عـــام 2001: أنّ 
ــــذا الــــعــــام )2001( هــــو حـــوالـــي  إنــــتــــاج هـ
185 طناً، وهذا الرقم قد نزل من 3300 
طــن الــعــام الــمــاضــي )2000(، مــا يشكل 
انخفاضاً بنسبة تفوق 94%. وبالمقارنة 

مع الحصاد القياسي منذ عامين والذي 
بلغ 4700 طــن، فــإنّ الانخفاض يجاوز 
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والــــواقــــع أن كــــاً مـــن واشــنــطــن ومــكــتــب 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــمـــخـــدرات والــجــريــمــة 
فــي  ــــان  ــبـ ــ ــالـ ــ طـ هــــــــدف  أن  الآن  يـــــدّعـــــيـــــان 
ــتـــئـــصـــال  عــــــام 2000 لـــــم يـــكـــن حــــقــــاً »اسـ
المخدرات« بل مخططاً خبيثاً لإحــداث 
ــنــــع فــــــــي الــــــعــــــرض«  »انـــــــخـــــــفـــــــاض مــــصــــطــ
ــار الــعــالــمــيــة  ــ ــعـ ــ مــــن شــــأنــــه أن يــــرفــــع الأسـ

للهيروين نتيجة ارتفاع الطلب.
الــــمــــنــــطــــق  الـــــــمـــــــفـــــــارقـــــــات أن هـــــــــــذا  ومـــــــــــن 
الملتوي، والـــذي يشكل الآن جـــزءاً من 
ــتـــحـــدة« الــــجــــديــــد، قــد  ــــاع الأمــــــم الـــمـ ــــمـ »إجـ
دحـــضـــه تـــقـــريـــر لــمــكــتــب الأمــــــم الــمــتــحــدة 
ــــة فــي  ــمـ ــ ــــريـ ــــجـ ــنــــي بـــــالـــــمـــــخـــــدرات والـ الــــمــــعــ
باكستان. حيث أكّد التقرير عدم وجود 
دليل على تخزين طالبان للمخدرات في 

ذلك الوقت.

أجندة واشنطن: إحياء تجارة 
المخدرات

في أعقاب القصف الأمريكي لأفغانستان، 
الــرائــدة  لــلــدول  الثمانية  كلفت مجموعة 
ــيـــر بــتــنــفــيــذ  ــلـ ــــونـــــي بـ ــيــــاً حــــكــــومــــة تـ ــنــــاعــ صــ
برنامج القضاء على المخدرات، والذي 
للمزارعين  النظرية،  الناحية  يسمح من 
بالتخلي عــن زراعـــة الخشخاش لصالح 
ــيــــون  ــانــ ــبــــريــــطــ زراعــــــــــــــات بـــــديـــــلـــــة. كــــــــان الــ
يعملون في كابول عن قرب مع »وكالة 
ــيــــة« لأجـــل  ــفــــدرالــ مـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات الــ

تنفيذ »عملية الاحتواء«.
مـــــــن الــــــــواضــــــــح بـــــــــــأنّ رعـــــــايـــــــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
لــبــرنــامــج الــقــضــاء عــلــى المحاصيل كانت 
ــة. فـــمـــنـــذ تـــشـــريـــن  ــ ــ ــــوريـ ــ ــرّد دخـــــــــان تـ ــ ــــجــ مــ
الأول 2001، ازدادت زراعــة خشخاش 
ــــارخ. فـــوجـــود قـــوات  الأفـــيـــون بــشــكــل صـ
ــــؤدِّ إلـــى  ــ ــتــــال فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان لــــم يـ الاحــ
القضاء على زراعة الخشخاش، بل على 

العكس تماماً.
يشكل الهيروين تــجــارةً تقدر بمليارات 
ــاً مـــــن قـــــــوى ذات  ــ ــــومـ ــــدعـ الـــــــــــــــــدولارات، مـ
ــلــــحــــة، وهـــــــو مــا  ــــز الــــنــــفــــوذ والــــمــــصــ ــــراكــ مــ
يتطلب تدفقاً ثابتاً وآمناً للسلع. وإحدى 
ــــداف الـــحـــرب »الــخــفــيــة« كـــان تــحــديــداً  أهـ

الإدمان الإمبريالي: حقن الهيروين
كانت السيطرة على تجارة المخدرات هدفاً رئيساً في عملية 

الغزو التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
»الناتو«، ذلك إثر قرار حكومة طالبان في عام 2000 بالحد 

من إنتاج الأفيون وكبح تجارة الهيروين، وهي المبادرة التي 
دعمتها الأمم المتحدة في ذلك الحين.

استعادة تجارة المخدرات التي ترعاها 
وكـــالـــة الـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة CIA إلــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة، والــــســــيــــطــــرة 

المباشرة على طرق المخدرات.

تاريخ تجارة مخدرات الهلال 
الذهبي

ــتـــحـــق الأمـــــــــر مـــــنّـــــا أن نـــــذكـــــر تــــاريــــخ  يـــسـ
تــجــارة مـــخـــدرات الــهــال الــذهــبــي، الــذي 
يرتبط بشكل وثــيــق مــع عمليات وكالة 
ــــة الــــمــــركــــزيــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــارات الأمـ ــ ــبــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الاســ
السريّة في المنطقة منذ انــدلاع الحرب 

السوفياتية- الأفغانية وما نتج عنها.
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــــاج الأفــــــيــــــون فــ ــتــ ــ كـــــــان إنــ
ــتـــان قـــبـــل الــــحــــرب الــســوفــيــتــيــة-  ــاكـــسـ وبـ
إلــى  مــوجــهــاً   )1989-1979( الأفــغــانــيــة 
الأســــواق الإقليمية الــصــغــيــرة، ولــم يكن 
ثــمــة إنـــتـــاج مــحــلــي لــلــهــيــرويــن. لــقــد كــان 
اقــتــصــاد الـــمـــخـــدرات الأفـــغـــانـــي مــشــروعــاً 
مصمماً بعناية من قبل الـCIA، ومدعوماً 
من سياسة الولايات المتحدة الخارجية.
وكـــمـــا كــشــفــت فـــضـــائـــح إيــــــــران- كــونــتــرا 
و»بــــنــــك الـــتـــجـــارة والائــــتــــمــــان الــــدولــــي«، 
فــقــد تــــمّ تــمــويــل عــمــلــيــات ســـريّـــة لــوكــالــة 
المخابرات المركزية لدعم »المجاهدين« 
الأفـــــــــــغـــــــــــان مـــــــــن خــــــــــــال غـــــســـــيـــــل أمــــــــــــوال 
ــــدرات. حـــيـــث تـــــمّ تــــدويــــر الأمـــــــوال  ــــخـ ــــمـ الـ
الــــــــقــــــــذرة عـــــبـــــر عــــــــــــددٍ مـــــــن الــــمــــؤســــســــات 
الــــمــــصــــرفــــيــــة )فـــــــــي شـــــــــرق الــــمــــتــــوســــط( 

وكــــذلــــك عـــبـــر شــــركــــات وهـــمـــيـــة تـــابـــعـــة لــلـــ
CIA، وتــحــويــلــهــا إلـــــى »أمــــــــوال ســـريّـــة« 
ــــل تــــمــــويــــل مــخــتــلــف  اســــتــــخــــدمــــت مـــــن أجـــ
ــــحـــــرب  ــلــــحــــة أثـــــــنـــــــاء الـ الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــمــــســ
ــا.  ــيــــة- الأفــــغــــانــــيــــة ومـــــــا تــــاهــ ــاتــ ــيــ الــــســــوفــ
ــة الـــتـــي أجــــراهــــا الــبــاحــث  وتـــؤكـــد الــــدراســ
ألــفــريــد مـــاكـــوي أنــــه فـــي غـــضـــون عــامــيــن 
مــــــن إطــــــــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــريّـــــة لــــوكــــالــــة 
المخابرات المركزية في أفغانستان عام 
1979: »أصبحت الحدود الباكستانية- 
الأفغانية أكبر منتج للهيروين في العالم، 
حــيــث لــبّــت 60% مـــن الــطــلــب الأمــريــكــي. 
وفـــــي بـــاكـــســـتـــان، انـــتـــقـــل عـــــدد الــمــدمــنــيــن 
على الهيروين من الصفر تقريباً في عام 
1979 إلى 1.2 مليوناً بحلول عام 1985، 
وهو ارتفاع أكثر حدّة منه في أيّة دولة 

أخرى«.
المركزية  الاســتــخــبــارات  تسيطر وكــالــة 
مرّة أخرى على تجارة الهيروين هذه. 
وحين استولى المجاهدون على أراضي 
ــيــــن بــــــزرع  ــفــــاحــ أفــــغــــانــــســــتــــان، أمـــــــــــروا الــ
الأفيون كـ»ضريبة ثورية«، وقد رفض 
الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون التحقيق في 
ــغــــان بــالــتــعــامــل  تــهــمــة قـــيـــام حــلــفــائــهــم الأفــ
بــالــهــيــرويــن، ذلــــك أنّ ســيــاســة الـــولايـــات 
ــــدرات كـــــانـــــت خـــاضـــعـــة  ــــخـ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــمــــتــــحــــدة لـ
لــلــحــرب ضـــد الــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي هــنــاك. 
 CIAوفــــى عــــام 1995 اعـــتـــرف مـــديـــر الــــــ
ــــأنّ الــوكــالــة  الـــســـابـــق، تــشــارلــز كـــوغـــان، بـ

عميل واشنطن)رمز وطني(
وقــد تمّت إعــادة أســواق الأفــيــون بشكل مباشر عقب اجتياح تشرين الأول 
1002. فقد ارتفعت أسعار الأفيون بشكل حاد، وبحلول أوائل عام 2002 كان 
سعر الأفيون )بالدولار لكل كيلوغرام( أعلى بنحو 01 مرات ممّا كان عليه 
في عــام 0002. ففي عــام 1002، بلغ إنتاج الأفيون تحت حكم طالبان 581 
طناً، ليصل إلى 0043 طن في عام 2002 في ظل نظام الرئيس حامد كرزاي 

ألعوبة الولايات المتحدة.
وأثناء تسليطها الضوء على »النضال الوطني« لكرزاي ضدّ طالبان، تناست 
وسائل الإعلام ذكر أنّ كرزاي قد تعاون مع طالبان. كما كان أيضاً على قائمة 
متلقي أمــوال شركة نفط أمريكية عملاقة هي »أونــوكــال«. في الواقع، عمل 
حامد كرزاي منذ منتصف التسعينيات كمستشار وضاغط لصالح أونوكال 

في المفاوضات مع طالبان.

تشكّل التجارة 
الأفغانية في 

المواد الأفيونية 
جزءاً كبيراً من 
حجم مبيعات 

المخدرات على 
الصعيد العالمي 

والذي تقدّره 
الأمم المتحدة 

بمبلغ يتراوح بين 
004 و005 مليار 

دولار

ر إنتاج  قدِّ
الأفيون 

الأفغاني في 
عام 2003 

بـ3.600 طن 
بينما قدّرت 

المساحة 
المزروعة 

بحوالي 80.000 
هكتار ووصل 

هذا الرقم إلى 
120.000 هكتار 

في عام 2004
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شؤون استراتيجية

في وريد الاقتصاد العالمي

ضــحّــت بــحــرب الـــمـــخـــدرات بــالــفــعــل على 
ــبــــاردة: »كـــانـــت مهمتنا  مــذبــح الـــحـــرب الــ
ــــر قـــــــدر مــمــكــن  ــبـ ــ ــيــــســــة أن نـــلـــحـــق أكـ الــــرئــ
مـــن الـــضـــرر بــالــســوفــيــيــت. لـــم نــكــن نملك 
الموارد أو الوقت لتكريسه في تحقيق 
ــــنّ بـــأنّـــنـــا  ــــخـــــدرات. لا أظـــ ــــمـ فــــي تــــجــــارة الـ
بحاجة إلى الاعتذار عن هذا، فلكل حالة 
تداعياتها. كان هنالك تداعيات من حيث 
الـــمـــخـــدرات، هـــذا صــحــيــح. ولـــكـــنّ الــهــدف 
الرئيس قــد أُنــجــز. لقد غــادر السوفييت 

أفغانستان«.

المخدرات: تالياً لتجارة النفط 
والأسلحة

ــــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــالــ ــ ــــدات وكــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت عـ ــانـ ــ كـ
المركزية من تجارة المخدرات الأفغانية 
ــــل الـــــتـــــجـــــارة الأفــــغــــانــــيــــة  ــكّـ ــ ــــشـ ــــرة. وتـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــــزءاً كـــبـــيـــراً من  فـــي الــــمــــواد الأفــيــونــيــة جــ
حــجــم مــبــيــعــات الــمــخــدرات عــلــى الصعيد 
الــعــالــمــي، والــــذي تـــقـــدّره الأمــــم المتحدة 
بــمــبــلــغ يـــتـــراوح بــيــن 400 و500 مــلــيــار 
ــــدرت فيه  دولار. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي صـ
أرقـــــام الأمــــم الــمــتــحــدة لــعــام 1994، فـــإنّ 
العالمية كانت بنفس  تجارة المخدرات 

حجم تجارة النفط العالمية.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ غسيل 
الأموال العالمي يتراوح بين 590 مليار 
وهـــو  ســــنــــويــــاً،  دولار  تـــريـــلـــيـــون  و1.5 
مـــا يــمــثــل 2 إلـــى 5% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
ــبــــط حــــصّــــة كــــبــــيــــرة مــن  ــرتــ ــالــــمــــي. وتــ ــعــ الــ
عــمــلــيــات غــســيــل الأمــــــــوال عـــلـــى الــصــعــيــد 
العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد 
الـــدولـــي، بــتــجــارة الــمــخــدرات. واســتــنــاداً 
الأخـــيـــرة )2003(، يشكل  الأرقــــــام  إلــــى 
الاتـــجـــار بــالــمــخــدرات »ثــالــث أكــبــر سلعة 
ــالــــمــــيــــة مــــقــــاســــة بــــالــــنــــقــــود بــــعــــد الـــنـــفـــط  عــ

وتجارة الأسلحة«.
هنالك مصالح تجارية وماليّة قويّة وراء 
ــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، فــــإنّ  ــ ــــن هــ ــــدرات. ومــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
الـــســـيـــطـــرة الــجــيــوســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
عــــــــلــــــــى طـــــــــــــــرق الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــدرات هـــــــــــي أمــــــــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــي كـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــصـــادر 

النفط وأنابيبه.
رغـــم ذلــــك، فــــإنّ مــا يــمــيــز الــمــخــدرات عن 
الـــتـــجـــارة الــســلــعــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة هــــو كـــون 

المخدرات تشكّل مصدراً رئيساً لتكوين 
الــــثــــروة، لــيــس فــقــط لــلــجــريــمــة المنظمة 
وحسب، بل أيضاً لأجهزة الاستخبارات 
الأمريكية، التي تشكّل على نحو متزايد 
لاعــبــاً فــاعــاً قــويــاً فــي الــمــجــالات الماليّة 

والمصرفية.
بعبارة أخرى: تتنافس كلّ من الوكالات 
البارزة  الاستخباراتية ومراكز الأعمال 
الــمــتــحــالــفــة مـــع الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة على 
الــســيــطــرة عــلــى طـــرق الــهــيــرويــن. تصبّ 
ــــدرات الـــبـــالـــغـــة مـــلـــيـــارات  ــــخـ ــمـ ــ ــــدات الـ ــائــ ــ عــ
الـــــــــــــــــــــــدولارات فــــــــي الــــــنــــــظــــــام الــــمــــصــــرفــــي 
الــغــربــي. تــقــوم أكــثــر الــمــصــارف الــكــبــرى 
مــع الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا فــي الــمــاذات 
المصرفية بغسيل كمية كبيرة من أموال 

المخدرات.

أين يذهب المال؟
ــاً لـــمـــكـــتـــب الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة الــمــعــنــي  ــ ــقـ ــ وفـ
بالمخدرات والجريمة، فإن الأفيون في 
أفغانستان قد ولّد في عام 2003 »دخلًا 
لـــلـــمـــزارعـــيـــن، و1.3  بــقــيــمــة مــلــيــار دولار 
مليار دولار للتجّار، وهو ما يعادل أكثر 

من نصف دخل البلاد القومي«.
وتــمــاشــيــاً مـــع تــقــديــرات الــمــكــتــب أيــضــاً، 
بلغ متوسط سعر الأفيون الخام 350 
 .)2002( الـــواحـــد  لــلــكــيــلــوغــرام  دولار 
بــلــغ  قـــــد  عـــــــام 2002  إنـــــتـــــاج  أنّ  ــاً  ــلــــمــ عــ
3400 طــن. غير أن تــقــديــرات المكتب، 
والـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد إلـــــــى أســـــعـــــار الـــــمـــــزارع 
الجملة، تشكّل نسبة  المحليّة وأســعــار 
ــعـــات  ــيـ ــبـ ــــي مـ ــالــ ــ ــمــ ــ ــلــــة جـــــــــــداً مـــــــن إجــ ــيــ ــئــ ضــ
تــجــارة الــمــخــدرات الأفغانية التي تبلغ 
ــدّة مــلــيــارات مـــن الــــــدولارات.  قيمتها عــ
ــــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــي  ويـــقـــدّر مــكــتــب الأمـ
بــالــمــخــدرات والــجــريــمــة بــــأنّ »إجــمــالــي 
التحويلات السنوية للتجارة الدولية« 
فــي الـــمـــواد الأفــيــونــيــة الأفــغــانــيــة بمبلغ 
دراســـــــــة  أن  ــــد  ــيـ ــ بـ دولار،  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  30
أسعار الجملة والتجزئة للهيروين في 
البلدان الغربية تشير إلــى أن مجموع 
الإيرادات المتحققة، بما فيها الإيرادات 
على مستوى التجزئة، أعلى بكثير من 

ذلك.

التسلسل الهرمي للأسعار
ــلـــســـل الـــهـــرمـــي  ــتـــسـ ــــع الـ نــــحــــن نـــتـــعـــامـــل مــ
لـــأســـعـــار، بــــــدءاً مـــن ســعــر الـــمـــزرعـــة في 
بلد الإنتاج، وصعوداً إلى سعر التجزئة 
الــنــهــائــي فـــي الــــشــــارع، يــبــلــغ الأخـــيـــر في 
أغلب الأحيان 80 إلى 100 ضعف السعر 

المدفوع للمزارع.
بـــعـــبـــارة أخــــــرى: يـــمـــرّ الــمــنــتــج الأفــيــونــي 
عبر عــدّة أســـواق بـــدءاً مــن البلد المنتج 
ومــــــروراً بــبــلــد )بـــلـــدان( الــشــحــن الــعــابــر، 
ووصـــولًا إلــى الــبــلــدان المستهلكة. وفي 
الأخـــيـــرة هــنــاك فــــارق كــبــيــر بــيــن أســعــار 
الدخول إلى البلاد التي تصل بناء على 
طلب كارتيلات المخدرات، وبين أسعار 
تــجــزئــة الــــشــــارع الــمــحــمــيــة مـــن الــجــريــمــة 

الغربية المنظمة.

العوائد العالمية للمخدرات 
الأفغانية

ــمـــح الــــــــــــــــ3600 طــــــن مــــــن الأفـــــيـــــون  ــتـــسـ سـ
المنتج في أفغانستان عام 2003 بإنتاج 
ــلـــغ مــــن الـــهـــيـــرويـــن  ــــف كـ حــــوالــــي 360 ألــ
الــــنــــقــــي، ويـــــقـــــدّر مـــكـــتـــب الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
الــمــعــنــي بـــالـــمـــخـــدرات والــجــريــمــة تــقــريــبــاً 
المتحققة للمزارعين  إجمالي الإيـــرادات 
الأفغان بمبلغ مليار دولار، بينما يحقق 

التجّار المحليون قرابة 1.3 مليار.
وعــنــد بيعها فــي الأســــواق الــغــربــيــة على 

شكل هــيــرويــن بسعر جملة قيمته 100 
الــواحــد )بنسبة نقاء  للكلغ  ألـــف دولار 
الـــجـــمـــلـــة الــعــالــمــيــة  ــــدات  ــائـ ــ 70%(، فــــــإنّ عـ
)المتوافقة مع إنتاج 3600 طن أفيون 
دولار.  مـــلـــيـــار   51.4 ســـتـــبـــلـــغ  أفــــغــــانــــي( 
ويـــشـــكّـــل هـــــذا الأخــــيــــر تــــقــــديــــراً مــتــحــفــظــاً 
يــســتــنــد إلـــــى الأرقــــــــام الــمــخــتــلــفــة لأســـعـــار 

الجملة في القسم السابق.
ــــارة  ــــن عــــــــائــــــــدات تـــــجـ ــ إنّ جـــــــــــــزءاً كـــــبـــــيـــــراً مـ
الــمــخــدرات يتراكم لــدى عصابات الأعــمــال 
البلدان الغربية، المنخرطة  والإجـــرام في 
ــمــــخــــدرات بــالــجــمــلــة  فــــي أســـــــواق تــــجــــارة الــ
وبـــــــالـــــــتـــــــجـــــــزئـــــــة، وتـــــــــتـــــــــمّ حــــــمــــــايــــــة مـــخـــتـــلـــف 
فــي تجارة  الضالعة  العصابات الإجــرامــيــة 
التجزئة بشكل حتمي من قبل »الشركات« 

التي تشكّل عصابات الإجرام.

1للمزارعين.. و79 للتجار
الــــهــــيــــرويــــن  مـــــــن   %90 ــتــــه  ــبــ نــــســ مـــــــا  إنّ 
ــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة مــن  الـــمـــســـتـــهـــلـــك فـ
أفــغــانــســتــان. وبــاســتــخــدام أرقــــام مــصــادر 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة لأســـعـــار الــتــجــزئــة 
البالغة 110 دولار للغرام )مع مستوى 
نــقــاء مــفــتــرض عــنــد 50%(، فـــإنّ إجمالي 
قيمة تجارة المخدرات الأفغانية في عام 
2003 )3600 طن من الأفيون( يقدر بـ 
79.2 مليار دولار. وينبغي اعتبار هذا 

الأخير محاكاة وليس تقديراً.
وبــمــوجــب هـــذا الافـــتـــراض )الــمــحــاكــاة(، 
فإنّ إيرادات مليار دولار كليّة للمزارعين 
في أفغانستان )2003( ستولّد عائدات 
عـــالـــمـــيـــة مــــن الــــمــــخــــدرات - تـــتـــراكـــم فــي 
مـــراحـــل وفــــي أســــــواق مــخــتــلــفــة- بقيمة 
هــــذه  ــقــــق  ــتــــحــ وتــ دولار.  مــــلــــيــــار   79.2
الــــعــــائــــدات الـــعـــالـــمـــيـــة لـــعـــصـــبـــات أصـــحـــاب 
ــارات  ــ ــبـــ ــ ــ ــــخـ ــتـــ ــ الأعــــــــــمــــــــــال ووكـــــــــــــــــــالات الاســـ
ــمــــة، والــــمــــؤســــســــات  ــنــــظــ ــمــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــــريـ ــــجـ والـ
الــمــالــيــة وتـــجّـــار الــجــمــلــة وتــجــار التجزئة 
ــــواء أكــــانــــوا مــنــخــرطــيــن  ــــك ســ إلــــــــخ... وذلــ
بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة في 

تجارة المخدرات.
وتـــودع عــائــدات هــذه الــتــجــارة المربحة 
بـــدورهـــا فــي الــمــصــارف الــغــربــيــة، والــتــي 
تــشــكــل آلـــيّـــة رئــيــســة فـــي غــســل الأمـــــوال 
ــقـــذرة. وتـــعـــود نــســبــة ضــئــيــلــة جــــداً إلــى  الـ
الـــمـــزارعـــيـــن والـــتـــجّـــار فـــي الــبــلــد الــمــنــتــج، 
نضع في اعتبارنا أن صافي الدخل الذي 
يحصل عليه الــمــزارعــون الأفــغــان ليس 
ــــزء صـــغـــيـــر مــــن الـــمـــبـــلـــغ الــكــلــي  ــــوى جــ ســ
الـــمـــقـــدّر بــمــلــيــار دولار، ولا يــشــمــل هــذا 
الــمــبــلــغ مــدفــوعــات الــمــدُخــات الــزراعــيــة، 
ــقــــروض الـــمـــقـــدمـــة إلـــى  والــــفــــوائــــد عـــلـــى الــ
الــمــقــرضــيــن، والــحــمــايــة الــســيــاســيــة، ومــا 

إلى ذلك.

المخدرات تنعش المأزومين اقتصادياً
بمجرد أن يتم غسيل الأمــوال، يمكن إعادة تدويرها إلى استثمارات نظيفة 
ليس فقط في العقارات والفنادق وغيرها، ولكن أيضاً في مجالات أخرى 
مثل: اقتصاد الخدمات والتصنيع. كما يتم تحويل الأموال القذرة والمخفية 
إلـــى مختلف الأدوات الــمــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــجــارة فــي المشتقات والسلع 

الأساسية، والأسهم والسندات الحكومية. 
ليست مهمّة الهيروين »ملء خزائن طالبان«، كما تدعي الحكومة الأمريكية 
والمجتمع الدولي: بل العكس تماماً. إنّ عائدات هذه التجارة غير المشروعة 
هــي مــصــدر تــكــويــن الـــثـــروة، الــتــي تجنيها إلـــى حــد كبير الــمــصــالــح الــتــجــاريــة/ 
الجنائية القوية داخــل الــبــلــدان الغربية. ويــتــمّ حماية هــذه المصالح مــن قبل 
سياسات الــولايــات المتحدة الــخــارجــيــة، أمــا مــراكــز صنع الــقــرار فــي: وزارة 
الخارجية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية، والبنتاغون، فلهم دور 

أساسي في دعم هذه التجارة المربحة بمليارات الدولارات.
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ǨǨ جنيف جولة  مــن  ــرة  ــي الأخ الجولة  ــول  ح
السابعة، على عكس التوقعات والتحليلات 
كان هناك كلام عن أنها ربما تكون تقطيع 
وقت على اعتبار أن هنالك خلافات، ما زالت 
والدولي.  الإقليمي  المستوى  على  قائمة 
هذا  النجاح،  خطوات  بعض  جنيف  حققت 
الصحفي  بمؤتمره  ميستورا  دي  السيد  كلام 
كيف  موسكو  منصة  كوفد  أنتم  الأخير، 

لمستم الأجواء؟
أجابت المصري: »بعض وسائل الإعلام تلعب 
بأنها تعطي صـــورة غير حقيقية  دوراً سلبياً 
عــن جــولــة جــنــيــف، ودي مــيــســتــورا وضـــح في 
ــيـــرة بــأنــهــا كــانــت جــولــة إيــجــابــيــة،  الــلــحــظــة الأخـ
بُــحــث فيها موضوع  الــتــي  بعد الجولة التقنية 
الدستور بلوزان، الشعور بإيجابية العمل كان 
واضــحــاً بالنسبة لــلــوفــود جميعاً، وخــاصــةً أنه 
الجولة فيها إنجاز غير  توجد نتائج حقيقيةً. 
مـــتـــوقـــع حـــيـــث عـــقـــدت جـــلـــســـات مـــشـــتـــركـــة بــيــن 
منصات المعارضة على مدى أربعة أيام متتالية 
وتــوصــلــنــا فــيــهــا إلـــى اتــفــاق هــــام، سنستمر في 
بوجود  المنصات  بين  المباشرة  المفاوضات 

تنسيق عن طريق الأمم المتحدة أو بعدمه«.
الــــمــــفــــاوضــــات لـــهـــا عــــاقــــة فـــقـــط بـــتـــوحـــيـــد صــف 

المعارضة؟ أم لها علاقة بالسلال؟
قالت المصري: »المفاوضات لها شقان: الهدف 
الأساسي أن نصل إلى وفد معارضة واحد قبل 
الجولة اللاحقة من جنيف التي ستكون فيها 
غالباً مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي، 
إذا وصــلــنــا إلـــى وفـــد واحــــد. والــتــفــاصــيــل كانت 
ــا إلـــى  ــنـ ــلـ ــتــــور وصـ ــــول الـــــســـــال. فـــســـلـــة الــــدســ حــ
توافق فيها، وسلة الانتخابات تم بحث جزء 
هــــام مــنــهــا، وســيــتــم بــحــث الـــجـــزء الـــاحـــق بين 
الجولتين، وســلــة الحكومة بحث جــزء صغير 
ــــة الإرهــــــــــــاب لـــيـــســـت بــــحــــاجــــة إلــــى  ــلـ ــ ــا، وسـ ــهــ ــنــ مــ
بحث طويل، فالنقاشات هي عبارة عن تقنية 

سياسية في آن واحد«.

ǨǨ التي التقنية  الوفود  بموضوع  يتعلق  فيما 
من  السابعة  الجولة  قبل  موجودة  كانت 
جنيف، ماذا كانت مهمتها، والأهداف التي 
تعمل عليها وما الذي ساهمت به في إنجاح 

الجولة جنيف الأخيرة؟ 
أجـــاب بيتنجانة: »اســتــمــرت الاجــتــمــاعــات في 
لوزان لفترة طويلة، كان العمل فيها مستمراً. 
ــــواء بــالــبــدايــة كـــان فيها خـــاف فــي وجهة  الأجـ
الـــنـــظـــر 100 تـــقـــريـــبـــاً، بــالــنــهــايــة بـــعـــد 90 ســاعــة 
لـــقـــاءات تـــم الاتـــفـــاق عــلــى بــيــن 70 - 80% من 

الأمور«.

ǨǨ المنصات بين  اللقاءات؟  شكل  كان  كيف 
الأمم  مع  حــدة  على  كــلٌ  أم  بينها،  فيما 

المتحدة؟
ــــع الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة، مــع  بـــيـــتـــنـــجـــانـــة: »بـــــــــدأت مـ

الــخــبــراء بــمــجــال الــدســتــور خـــاصـــةً، فـــي بعض 
الأوقات كانت تطلب المنصات فترات للنقاش 
بــيــن بعضها للتوصل إلـــى اتــفــاقــات معينة أي: 
خــلــيــط بـــيـــن الـــطـــريـــقـــتـــيـــن. الــنــتــيــجــة بـــالـــلـــقـــاءات 
ــامــــل عـــلـــى ســلــة  ــــاق كــ ــفـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــة وصـــلـــنـــا إلــــــى اتـ
الــدســتــور. اتفقنا عــلــى الــمــبــادئ الـــــ12 قــبــل بــدء 
ــة الـــســـيـــد دي  ــ ــــورقـ جــــولــــة جـــنـــيـــف الأخــــــيــــــرة، بـ
وأقرتها  الأوراق  الاتــفــاق على  وتــم  ميستورا 

بعض المنصات سياسياً.

ǨǨ المنصات بين  اجتماعات  عــن  تكلمت 
تمهيداً لوفد واحد غير موحد؟ 

ــفــــرق بـــيـــن الـــوفـــد  ــا نـــوضـــح الــ ــنــ الــــمــــصــــري: »دعــ
الـــواحـــد والـــوفـــد الــمــوحــد. الــوفــد الــمــوحــد لديه 
ــيــــة واحــــــــــــــدة. كــــــل مــــنــــصــــة لـــديـــهـــا  ــيــــاســ رؤى ســ
رؤاهــا السياسية المختلفة، وبالتالي موضوع 
الــخــاف الــســيــاســي بــيــن الــمــنــصــات لــيــس مهماً 
حــالــيــاً. المهم بالوفد الــواحــد هــو الــتــوافــق على 
القرار 2254 وكيف سينفذ؟ وهذه هي مهمة 
الـــمـــفـــاوضـــات. لــيــســت مــهــمــتــهــا تـــوحـــيـــد الـــــرؤى 
السياسية، فهذا ليس وقت للخلافات بالمعنى 
السياسي، إنــه وقــت التوافق على قــرار 2254 
لــكــي ننتقل مــن حــالــة الــحــرب إلـــى حــالــة السلم 

من خلاله«.

ǨǨ الدولي للقرار  بالنسبة  خلافية  نقطة  توجد 
منصة  كــل  أن  بموضوع  تتعلق   2254

تفسره، بما يتوفق مع إديولوجيتها..
الــمــصــري: »يــوجــد جـــزء مــن هـــذه الــســال هو 
تــقــنــي. وعــنــدمــا يــوجــد خـــاف ســيــاســي وتــقــدم 
ــــى مـــقـــتـــرح رابــــــــع، وهـــو  مـــقـــتـــرحـــات ســـنـــصـــل إلــ
محصلة الــمــقــتــرحــات الــثــاثــة. لأنـــه لــيــس وقــتــاً 
لـــلـــخـــاف، وعــلــيــنــا أن نــصــل إلــــى مــقــتــرح قــابــل 

للتنفيذ«.

ǨǨ دي السيد  عنها  تحدث  خلافات  هنالك 
بالتساوي  السلال  مناقشة  حول  ميستورا 

والتوازي.
الــــمــــصــــري: »مـــنـــذ الـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة كـــــان لــديــنــا 
ــــع لــتــنــاقــش بــالــتــوازي  عــمــل عــلــى الـــســـال الأربـ
ــتـــأخـــر الـــــحـــــوار عــلــى  ــيـــا يـ والــــتــــســــاوي كـــحـــل كـ

»توصلنا إلى توافقات هامة خلال الجولة السابعة«
 FM في مقابلة أجرتها إذاعة ميلودي

في دمشق، بعد انتهاء جولة جنيف 
السابعة وفي برنامج إيد بإيد يوم 

الثلاثاء 18-تموز-2017 حول أهم 
نتائج جولة المباحثات تحدث كل من 

العضو المفاوض في وفد منصة موسكو، 
الأستاذ سامي بيتنجانة، وعضو الوفد 

الاستشاري، د.عروب المصري، في حوارٍ 
مع معد ومقدم البرنامج هاني هاشم.

حساب السوريين. فعلياً سلة الإرهـــاب ليس 
هناك خلاف عليها، سلة الدستور توصلنا إلى 
بُحثت جزئياً،  الانتخابات  عليها، سلة  تــوافــق 

بقي لدينا سلة الحكم«.

ǨǨ تُمهد اجتماعات  هنالك  يكون  لا  لماذا 
استهلاك  إلى  الحاجة  دون  القادمة  للجولة 

أيام جولات جنيف.
بــيــتــنــجــانــة: »الـــشـــيء الــمــهــم الــــذي أنــجــزنــاه في 
الجولة هو أننا توصلنا إلى ذلك وأصبح لدينا 
اتـــفـــاق، بــغــض الــنــظــر عـــن الــمــكــان، ربــمــا يــكــون 
جنيف أو لــوزان أو غــيــره.. لكننا توصلنا مع 

منصات المعارضة كلها بالاتفاق«.

ǨǨ هل تم تحديد تاريخ أو مكان لهذا الاجتماع؟
بــيــتــنــجــانــة: »مـــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــده بـــدقـــة لأن 
إلــى ترتيبات  المتحدة كميسرة بحاجة  الأمـــم 
لــوجــســتــيــة. ويــمــكــن الاســتــعــانــة بــخــبــراء الأمـــم 

المتحدة«. 

ǨǨ ما جنيف.  في  ونجاحاً  أستانا  في  فشلًا  رأينا 
السبب؟ 

المصري: »نعلم أن التوازنات الدولية تتغير، 
وتضيف مُعطى جديداً، تم في محادثات أستانا 
ــاء اجــتــمــاع  ــ تــــوافــــق لــكــنــه لــــم يُــــوقــــع. وبــــعــــده جـ
تـــــرامـــــب بــــوتــــيــــن الــــــــذي أعــــلــــن اتـــــفـــــاق الــمــنــطــقــة 

الجنوبية كمنطقة خفض توتر جديدة«.
بيتنجانة: »أستانا تحقق انجازات، قد يختلف 
حجمها من جولة إلى أخــرى. جنيف وأستانا  
أصـــبـــحـــا صـــنـــويـــن، أي: نــــجــــاح أحـــدهـــمـــا يــدفــع 
الآخـــــــــر. أصـــبـــحـــت بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة 
الــيــوم أمــام واقــع بسبب أستانا، إمــا مــع وقف 
إطـــاق الــنــار أو ضـــده، فهي ستحاسب بشكل 
مــن الأشــكــال كــمــا فــي دعــمــهــا لجبهة الــنــصــرة.. 
ــد الـــتـــصـــعـــيـــد.. هــــــذا الأمــــــــر جــيــد  ــ ــنــــاطــــق ضـ والــــمــ
لــكــن كــي تــحــقــق أســتــانــا ثــمــارهــا ولــيــســتــمــر هــذا 
الوقف للأعمال القتالية، يجب أن تبدأ العملية 

السياسية«.

ǨǨ بالنسبة لموضوع المنصات وما حدث، ما هي
نظرتكم الشخصية لأريحية التعامل؟ 

ــنـــاك انـــفـــتـــاح واجـــتـــمـــاعـــات  بــيــتــنــجــانــة: »كــــــان هـ
مــتــعــددة، كـــان هــنــاك روح مــســؤولــيــة وجــديــة. 
اللقاء الفيزيائي الإنساني له أثر كبير في كسر 
ــام كــثــيــرة، لــعــب الإعــــام  ــ الــجــلــيــد. كُـــســـرت أوهــ
فيها دوراً في توسيع الشرخ بين المنصات. 
الــــمــــطــــلــــوب أن نــــتــــوحــــد عــــلــــى الــــــقــــــرار الــــدولــــي 
2254 وعلى كيفية تطبيقه. يوجد الكثير من 
المتشددين أينما كان. وكذلك يوجد أشخاص 

وطنيون يحاولون أن يجدوا توافقات«.

ǨǨ لم التي  والتوافقات  الأريحية  هذه  تعزو  لمَ 
تكن موجودة سابقاً؟

بيتنجانة: »التغيرات واضحة بسبب التغير في 
الجو الإقليمي والدولي والوضع على الأرض 
وأستانا، والتوافق الروسي الأمريكي. وهناك 
وقـــف غــطــاق الـــنـــار فـــي الــجــنــوب. وهـــو لــهــذه 
اللحظة جدّي جداً، والأزمة الخليجية بالطبع، 
والـــتـــغـــيـــر بـــالـــتـــوجـــه الأوربـــــــــي، وزوال داعــــش 
أيضاً. فكل هذه العوامل أعطت ضغوطات على 

الجميع كي يصلوا إلى توافق«.   

ǨǨ بمنصة الخليج  دول  تدخل  معروفاً  بات 
وكيف  الخليج؟  أزمة  أثرت  كيف  الرياض، 

لمستم ذلك في الجولة الأخيرة؟
المصري: »الأزمـــة الخليجية تعكس أزمــةً في 
انعكاس  الرأسمالي الأســاســي ويظهر  المركز 
ــــزء منه  ــــراف هــــذا الــمــركــز وجـ ــــة عــلــى اطــ الازمــ
الخليج. ظهر بما يسمى ازمة قطر وهذا دليل 
على التصدع الــذي تــرك تأثيراً إيجابياً، لأنهم 
يصبحون أقل تشدداً، و هذا ما لمسناه، فلديهم 
رغبة أكبر بأن يتعاونوا معنا لأن المتشددين 
أصــبــحــوا أقــــل تــــشــــدداً، وحــتــى الــتــمــويــل لــديــهــم 
أقل، وبالتالي صوت الناس الأكثر موضوعيةً 
ــيــــةً أصــــبــــح قـــــــــادراً عـــلـــى أن يـــظـــهـــر، لأن  ــنــ ووطــ

الظروف الموضوعية أصبحت أفضل«. 
هـــل كــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع عــلــى مـــوضـــوع الـــقـــرار 

الأممي 2254؟ 
بيتنجانة: »الـــقـــرار 2254 هــو خــريــطــة طريق 
واضــحــة لــلــحــل الــســيــاســي، لــمــكــافــحــة الإرهــــاب، 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـــــــوقـــــــف الـــــــنـــــــزيـــــــف الـــــــــــســـــــــــوري، لـ

والدستور وخلافه«. 

 الهدف الأساسي 
أن نصل إلى وفد 

معارضة واحد قبل 
الجولة اللاحقة 
من جنيف التي 

ستكون فيها غالباً 
مفاوضات مباشرة 

مع الوفد الحكومي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/07/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

انــفــجــرت الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فــي 17 
تــمــوز 1925 بــقــيــادة سلطان بــاشــا الأطــــرش، وشملت مناطق واسعة 
في سورية استمرت حتى عام 1927، عبرت الثورة عن إرادة الشعب 
السوري بتحرير بلاده من الاستعمار الفرنسي، وكانت استمراراً لما 
بــدأه وزيــر الحربية يوسف العظمة فــي معركة ميسلون، عــام 1920. 
يــبــدو ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش جــالــســاً فــي منتصف الــصــف الأول، في 
صورة نادرة لزعماء الثورة السورية الكبرى، عام 1925. عن موقع 
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إحياء ذكرى الثورة السورية الكبرى في السويداء
الـــ 93 للثورة السورية الكبرى ضــد الاستعمار الفرنسي،  إحــيــاءً للذكرى 
التي قادها سلطان باشا الأطرش في 17 تموز 1925 أقيم معرض اللجاة 
الخامس للثقافة والفنون والتراث 17 تموز 2017 في قرية لاهثة بمحافظة 
السويداء، التي شارك أحد أبنائها في معركة ميسلون، وهو الثائر محمد 
عز الدين الحلبي، الــذي قــاد أيضاً عشرات المعارك في المنطقة الشمالية 
لــلــجــبــل، وغــوطــة دمــشــق عــامــي 1925-1926. تــضــمــن الــمــهــرجــان فعاليات 
منوعة مــن الشعر الشعبي، وفــقــرات موسيقية وفنية وتــراثــيــة، وعــروضــاً 

راقصة ورياضية.

نافذة لبيع الكتب في مجمع دمر الثقافي
نــافــذة لبيع الكتب عند الساعة  الــســوريــة للكتاب  الــعــامــة  أطلقت الهيئة 
السابعة من مساء الثلاثاء 18 تموز 2017 في مجمع دمر الثقافي، لتوفير 
إصدارات الهيئة للقراء في دمر. ستحتوي النافذة على إصدارات الهيئة 
من عام 2014 لغاية تاريخه في مختلف صنوف المعرفة، من الروايات 
والأدب المترجم، والسياسة والفكر والفن، وأدب الأطفال، إضافة إلى 
الكتاب الإلكتروني الذي صدرت منه أربعة كتب منذ إطلاقه، ودوريات 
ومجلات وزارة الثقافة مشيرة إلى أن الحسم على أسعار الكتب في 

النافذة يصل إلى 50 بالمئة.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

كمحطة تاريخية بهذه الأهمية، ما تزال 
الأعمال الأدبية والسينمائية قاصرة عن 
ملامسة درجة أهميتها، وحتى الأعمال 
التاريخية لم تعطها قيمتها الحقيقية، ما 

سبب ذلك يا ترى؟
يقول القائمون على أعمال السينما: إن 
يوسف العظمة ومعركة ميسلون ليس 
لــهــمــا أيــــة قــيــمــة تــســويــقــيــة! بــيــنــمــا تسعى 
بعض الشركات الكبرى إلى جعله سلعة 
تسويقية أثــنــاء الــتــرويــج لــخــدمــاتــهــا، أمــا 
الـــمـــؤرخـــون الـــقـــادمـــون مـــن الــمــؤســســات 
الــرســمــيــة فــيــتــصــفــون بــالــســقــف المعرفي 

الضحل كضحالة مستوى أعمالهم. 
فــــــي الــــمــــقــــابــــل ظـــــهـــــرت بــــعــــض الأعـــــمـــــال 
الأدبية والموسيقية القليلة التي تتناول 
ــلـــــون وقـــــــائـــــــدهـــــــا يــــوســــف  ــ ــــسـ ــيـ ــ مـــــعـــــركـــــة مـ

الــعــظــمــة، مــثــل قــصــيــدة »مــيــســلــون« التي 
كتبها الشاعر اللبناني قبلان مكرزل في 

ثلاثينات القرن الماضي:
هــنــا مــيــســلــون فـــعـــوجـــوا نــحــيــي/ جــمــيــعــاً 

ثرى ميسلون.
هــنــا اســتــبــســل الـــعـــرب ضـــد الــــغــــزاة/ هنا 

استشهد الباسلون. 
فكان لجيش الغزاة انتصار/ ونير علينا 

جديد.
ــنـــوع/ وإمـــا  وكـــــان عــلــى الــشــعــب إمــــا الـــخـ

النضال العنيد.
نهضنا بأعلام من سكنوك/ غــداة دعتنا 

البلاد.
ــا/ ورائــــــــده  ــ ــــاهــ ــ ــاً هــــــــواه عُ ــابــ ــبــ نـــهـــضـــنـــا شــ

الاتحاد. 
فـــي عــــام 1953 ســجــلــت الــســيــدة فــيــروز 
نـــشـــيـــد »مــــيــــســــلــــون«، كــــلــــمــــات الأخــــويــــن 
فليفل، وألــحــان الأخــويــن الرحباني، من 

كلمات النشيد:
وعند الحدود وفي ميسلون.

لنا ذكريات.
بطولات جيش تحدى المنون.

ليبني الحياة، الحياة. 
وأحيا على الأرض عبر القرون.

شعار المشاة. 
رفاقي إن ما دعانا النفير.

تكونوا الجواب.
وإن ما دعى الصوت كي ما نغير.

فشبوا الحراب، الحراب.

ميسلون في التراث
في ميسلون استشهد الباسلون قبل 97 عاماً، فأصبحت معركة 
ميسلون التي قادها وزير الحربية يوسف العظمة فعلًا نوعياً 

ارتبط بنشوء الوعي الوطني السوري وعبرت عن هذا الوعي حتى 
اليوم. أسست ميسلون لجيش وطني في سورية، كما أسست 

لمشاركة الشعب في المقاومة، وثبت دور المرأة فيها من 
خلال نازك العابد. 

وهبوا لنسقي التراب الأثير
دماء الشباب. 

في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، 
استطاعت قوى وطينة منع هدم منزل 
يـــوســـف الــعــظــمــة فــــي حــــي الــمــهــاجــريــن، 
مطالبين بتحويل المنزل الذي ولد فيه 
فـــي حـــي الــشــاغــور إلـــى مــتــحــف وطــنــي، 

وكـــانـــت جـــريـــدة »قـــاســـيـــون« تــوثــق هــذا 
العمل.  

من سيرفع لواء الدفاع عن يوسف العظمة، 
وميسلون في الأدب والسينما والموسيقا؟ 
هم من رفعوا لواء الدفاع عنه في السياسة، 
هم أصحاب مشروع ثقافي وطني سوري 

باتت البلاد بحاجه إليه اليوم. 
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